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 ودورها في التنصير بمنطقة الخليج العربي من خلال الطبالأمريكية  عربيةالإرسالية ال

 م(1918- 1891)

 د/ كريمة السيد أحمد حسن محمد النجار

 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر

 جامعة الزقازيق -كلية الآداب

 ملخص:

دولة أخرى سواء في الناحية الدينيَّة، أو  كما هو معروفٌ في السياسة بمبدأ وراثة دولة لجهود

السياسيَّة، أو الاقتصاديَّة، فقد ورثت الولايات المتحدة الأمريكيَّة جهود بريطانيا التنصيريَّة في تحويل 

م من  خلال مُداواة مرضى  تلك 1889مسلمي منطقة الخليج العربي إلى المسيحيَّة منذ عام 

، بالإضافة إلى المنطقة داخل مؤسساتها الطبيَّة  التي أقامتها بها، وهذا ما يتناوله البحث تفصيلاا

العقبات التي واجهتها، والدَّعم الذي منيت به، ونتائج تلك الجهود سواء من الناحية الطبيَّة أو 

 التنصيريَّة.

 الكلمات المفتاحيَّة:

 المراكز التنصيريَّة. -زويمرصامويل  -الإرساليَّة العربيَّة الأمريكيَّة  -الخليج العربي –التنصير  

Abstract: 

As is known in politics as the principle of one country inheriting the 

efforts of another country, whether in the religious, political or economic 

aspects, the United States of America inherited Britain’s missionary efforts 

to convert the world’s Muslims to Christianity since 1889 AD after it 



 
 

 (723) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

strengthened its relations with the Arab region by establishing cultural and 

religious institutions, to achieve its hidden goal of Christianization by 

treating the patients of the Arabian Gulf region through its medical 

institutions that it established there, and this is what the research discusses 

in detail, in addition to the obstacles it faced, the support it received, and the 

results of those efforts, whether from the medical or missionary aspects. 

 مقدمة:

شل المشروع الصليبي في السيطرة على العالم الإسلامي خلال القرنين الثاني عشر كان ف     

والثالث عشر الميلاديين؛ باعثاا للغرب الأوروبي على التفكير في وسيلة أخرى للسيطرة على العالم 

الإسلامي، وقد وجدوا ضالتهم في التنصير. وفي ذلك يعترف أحد المبشرين فيقول: "لقد خابت 

ي الحرب الصليبيَّة عن طريق السيف، فأرادت أن تثُير على المسلمين حرباا صليبيَّة جديدة أوروبا ف

. وهكذا تبَنَّت أوروبا ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكيَّة حركة التنصير؛ (1)من خلال التنصير"

ة في منط قة الخليج العربي باعتبارها لتحقيق مآربها السياسيَّة والاقتصاديَّة والدينيَّة والثقافيَّة، بخاصَّ

 مَهد العالم الإسلامي ومركز الثقل فيه.           

هذا، ويتناول البحث الدور الذي لعبته الإرساليَّة العربيَّة الأمريكيَّة في التنصير بالمسيحيَّة بين     

ائم على مُسلمي الخليج العربي باستخدام الطب. ويعتمد البحث على المنهج العلمي التاريخي الق

الوصف والتحليل، وكذلك المنهج المُقارن؛ بغية الاقتراب من الوقائع التاريخيَّة قدر الإمكان. وقد تمَّ 

م؛ لكونه العام الذي شهد إنشاء أول مركز تنصيري طبي إلى 1891اختيار فترة زمنيَّة تبدأ بعام 

المراكز الطبية التي أنشأت تبيان جذور اتخاذ المبشرين للطب كوسيلة لنشر المسيحيَّة، وتوضيح 

براز وسائل التنصير المختلفة التي اتبعها أطباء الإرساليَّة داخل تلك المراكز، والكشف  للتنصير، وا 
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عن العقبات والعراقيل التي واجهت هؤلاء الأطباء في التنصير بتلك المراكز. وكذلك رصد نتائج 

 الإرساليَّة.  

ة التي أمكن الوصول إليها في هذا الصدد من خلال المصادر ومن الواضح أن المادة التاريخيَّ     

العربيَّة والأجنبيَّة ليست بالغزيرة، واعتمد البحث بشكل شبه كلي على تقارير الإرساليَّة العربيَّة، 

ة تقارير الأطباء.   وخاصَّ

أمَّا عن حظ الموضوع من الدراسة، فمن المعروف أن مكتبة التاريخ الحديث أنتجت بعض      

الدراسات التي تناولت التنصير في منطقة الخليج العربي بصفة عامَّة، وقد أمكن الإفادة منها والبناء 

: "التبشير عليها. منها على سبيل المثال دراسة عبد المالك خلف التميمي، والتي جاءت تحت عنوان

في منطقة الخليج العربي دراسة في التاريخ الاجتماعي والسياسي"، والصادرة عام 

م، وبرغم جدّية الدراسة فإنها أغفلت ذكر وسائل التنصير تماماا. وكذلك دراسة عبد 1999هـ/1420

م وهي 2005هـ/1426العزيز الفهد، وعنوانها: "التنصير الطبي الخفي في البلاد الإسلاميَّة" عام 

دراسة عامَّة تناولت التنصير في بلدان العالم الإسلامي كله شرقه وغربه. ولم تُشر إلى موضوع 

الإرساليَّة العربيَّة ودورها في التنصير بالطب في منطقة الخليج العربي إلا في بضع صفحات قليلة 

راه بعنوان: "النشاط مُتفرقة. وأخيراا دراسة الباحث إبراهيم بن مسعود المالكي، وهي رسالة دكتو 

التنصيري في منطقة الخليج، أهدافه وأبعاده وسبل مقاومته" التي نوقشت بجامعة أم القرى بالمملكة 

ا فإنها لم تتناول الموضوع بصورة 2008هـ/1429العربيَّة السعودية عام  م، وهي رغم جديتها أيضا

 مستقلة.

سابقة لم تتناول موضوع وسائل الطب التنصيريَّة ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الدراسات القيمة ال  

كموضوع مستقل؛ فلم تتحدث عن أسباب اتخاذ الإرساليَّة العربيَّة للطب كوسيلة للتنصير، ولم تبين 

جذور هذه الوسيلة. فضلاا عن أنها لم تشر مطلقاا للدعم المادي، وكذلك العراقيل التي واجهت أطباء 



 
 

 (725) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

ضافة إلى أنها لم توضح وسائل التنصير داخل المراكز الطبيَّة، أو الإرساليَّة في تنصيرهم. بالإ

خارجها مطلقاا. الأمر الذي دفع الباحثة إلى تخصيص دراسة مستقلة تتناول هذه النقطة البحثيَّة 

 الدقيقة.

ا، ثمَّ نبذة عن جذور     وتمَّ تقسيم البحث إلى عدة مَحاور؛ التعريف بالتنصير لغةا واصطلاحا

بالطب في منطقة الخليج العربي، ثمَّ الحديث عن مراكز الطب التنصيريَّة في الجزيرة، التنصير 

وكذلك أساليب وطرق الطب التنصيريَّة، وكذلك العراقيل التي واجهتها، وأخيراا رصد لنتائج جهود 

 تلك الإرساليَّة.

ا.  : التنصير لُغةا واصطلاحا  أولًا

ـره؛ أي جعلـه مأخوذة من مادة )ن ص ر التنصير لُغة    ر، يُنصِر، ونصا (، وهي مصدر لفعل: نصَّ

. ويُعرّف المعجم الوسيط التنصير، بأنـه مـن تعبـد بـدين النصـرانية؛ أي ديـن أتبـاع المسـيح (2)نصرانيًّا

ا. وهــي مــرادف لكلمــة تبشــير. (3)عليــه الســلام  ، فهــو يُطلــق علــى الــدعوة إلــى أمااا التنصااير اصااطلاحا

وتُعـــراف الكنيســـة  .(4)المشـــروعة وغيـــر المشـــروعة فيهـــا بشـــتى الوســـائل المســـيحيَّة، ومحاولـــة الـــدخول

 .(5)السيد المسيح" الكاثوليكية التنصير بأنه: "عمل رعوي مُوجه إلى الذين لا يعرفون رسالة

 . الخليج العربيثانياا: نبذة عن جذور التنصير بالطب في 

فــإنَّ الســيد  الواقــع أن التنصــير بــدأ منــذ بدايــة المســيحيَّة نفســها، فطبقاــا لوصــايا العهــد الجديــد 

المســـيح قـــد أوصـــى تلاميـــذه بنشـــر المســـيحيَّة بـــين جمـــوع النـــا : "اذهبـــوا إلـــى العـــالم أجمـــع، وكـــرّزوا 

ــا: "اذهبــوا وتلمــذوا جميــع الأمــم(6)بالإنجيــل للخليقــة كلهــا" ، وعمــدوهم باســم . كمــا ورد علــى لســانه أيضا

. وقـــد بـــدأ الســـيد المســـيح دعوتـــه باختيـــار حواريـــه الاثنـــي عشـــر ثـــمَّ (7)الأب، والابـــن، والـــروس القـــد "

"وَاشْـــفُوا الْمَرْضَـــى الَّــذِينَ فِيهَـــا، وَقُولــُـوا لَهــُـمْ: قَـــدِ ، وأعطـــاهم ســـلطاناا علـــى شــفاء المرضـــى: (8)الســبعين
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خـراا الشـياطين . وب(9) اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ الِله" جانب سلطة الشـفاء، أعطـاهم سـلطة إحيـاء المـوتى وا 

ا. أَقِيمُوا مَوْتَى. أَخْرِجُوا شَيَاطِينَ"  . (10) وفق ما جاء في إنجيل متى "اِشْفُوا مَرْضَى. طَهارُوا بُرْصا

انطلاقاا من تلك الوصايا، بدأ تلاميذ السيد المسيح فـي التنصـير برسـالته، مُسـتخدمين سـلطة 

الشــفاء فــي نشــر المســيحيَّة، ومــن أولئــك التلاميــذ علــى ســبيل المثــال، بطــر  الرســول، والــذي يخبرنــا 

العهـــــد الجديـــــد عنـــــه، أنـــــه قـــــام بالتنصـــــير فـــــي فلســـــطين و ســـــيا الصـــــغرى، مســـــتخدماا ســـــلطة شـــــفاء 

 . (11)المرضى

والجــدير . ربــيالخلــيج العبعــد نشــر المســيحيَّة فــي ربــوع بــلاد الشــام، انتقــل المبشــرون إلــى منطقــة     

ل المــيلادي  بالــذكر أن التنصــير فــي تلــك المنطقــة بــدأ منــذ وقــت مبكــر للغايــة يرجــع إلــى القــرن الأوَّ

بفضل عدد من المنصرين المسيحيين، لعلَّ أولهم "ابن ثَلْمَاء" أحـد حـواريّ السـيد المسـيح، فحسـب مـا 

ن ثَلْمَـاء قـَدِمَ إلـى الإعرابيـة، وهـي رواه ابن هشام في سيرته "فـإنَّ أحـد حـواريّ السـيد المسـيح يُـدعى ابـ

. ثمَّ توالى دخول المبشرين المسيحيين أراضـي الخلـيج العربـي، فيـذكر (12)أرض الحجاز ليُنصّر بها" 

م( " أن  263-339) Eusebius of Caesareaالمـؤر  المسـيحي البـاكر يوسـابيو  القيصـري 

م(، ذهــب إلــى بــلاد الــيمن بجنــوب 211)ت  Pantaenusالفيلســوف المســيحي الســكندري بنتينيــو  

ــيج العربــي  . بينمــا يــذهب يوحنــا النقيوســي إلــى القــول "بــأنَّ المســيحيَّة (13)ليُنصــر أهُلهــا" منطقــة الخل

علــى يــد راهبــة مســيحية تــدعى )تاوجنســطا(، جــرى علــى يــديها الخلــيج العربــي دخلــت جنــوب منطقــة 

يــة ملــك الــيمن وشــعبه، كمــا جــذبت حــالات كثيــرة مــن الشــفاء، وبفضــل تلــك المعجــزة نجحــت فــي هدا

. وفــي القــرون التَّاليــة زاد عــدد المنصــرين فــي منطقــة (14" )بمعجزاتهــا تلــك ملــك الهنــد إلــى المســيحيَّة

 .(15)بصورة أدَّت إلى انتشار المسيحيَّة في مناطق عدة من شمالٍ ووسطٍ وجنوبٍ الخليج العربي 

بنبـي الإسـلام عليـه الصـلاة والسـلام أصـبحت ركيـزة  الخلـيج العربـيوبعدما أنعم الله علـى منطقـة     

انتشاره إلى العالم أجمع؛ وأدى هذا إلى توقف نشاط المُنصرين، وتراجع جهودهم. وعلى مـدى قـرنين 
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مــن الزمــان فشــل "الإفــرنج الصــليبيون" فــي مشــروعهم الــذي كــان يهــدف إلــى كثلكــة العــالم الإســلامي؛ 

م( فــي محــاولات فرديــة 1291-1095الحــروب الصــليبية ) لتنحصــر جهــود البعثــات التنصــيريَّة بعــد

على يد بعض القساوسة، أُطلق على بعثاتهم مُسمى بعثات العصور الوسطى لتحويل مسلمي الشرق 

 Raymond, Lullإلى المسـيحيَّة. ومـن أبـرز هـؤلاء القساوسـة القـ  المنصـر الإسـباني ريمونـد لـول 

الصــــــليبية فــــــي لتنصــــــير بعـــــد فشــــــل الحــــــروب م(، الـــــذي يعتبــــــر أول قــــــ  يتــــــولى ا1235-1315)

 .(16)مهمتها

ومنذ وفاة ريموند لول في ثلاثينات القرن الرابع عشر وحتى العقد الأوَّل من القرن التاسع عشـر      

توقفــــت حركــــة التنصــــير فــــي منطقــــة الخلــــيج العربــــي، حتــــى ظهــــر فــــي مســــقط القــــ  هنــــري مــــارتن 
(17)Henry Martyn م، والذي يُعد ظهوره بداية لعمل تنصيري سيمتد إلى منطقة الخلـيج 1811عام

م قَــدِمَ إلــى بغــداد طبيــب الأســنان 1829العربــي حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر المــيلادي. ففــي عــام

م وصل إلى 1843، وفي عام Plymouth Anthony. Gravesالإنجليزي بليموث أنتوني جريفز 

(، فضـلاا عـن 1804-1875) John Wilsonبـي المُنصـر جـون ويلسـونعدن ومنطقـة الخلـيج العر 

القـ   The Church Missionary Society(18)ذلـك أرسـلت جمعيـة الكتـاب المقـد  البريطانيـة 

م( أســقف الجمعيــة التنصــيريَّة الكنســية إلــى 1852-1938) Rev. James Wattجــيم  وات 

 The British(19كتـاب المقـد  البريطانيـة م. وفـي العـام نفسـه افتتحـت جمعيـة ال1880بغـداد عـام 

and Foreign Bible Society)  مكتبـة للكتـاب المقـد  فـي عـدن، وتوغـل أنصـارها فـي صـنعاء

ــة عــن طريــق  بــاليمن، ومنــذ هــذا التــاريخ بــدأت بريطانيــا بإرســال بعثــات تنصــيرية إلــى الجزيــرة العربيَّ

الجـي  البريطـاني الـذي قـام برحلـة الضـابط فـي General F. T. Haig (20 )الجنـرال إف تـي هـاا 

 .(21)إلى اليمن، ووصل به الأمر حد المطالبة باحتلال الجزيرة العربيَّة
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واصــلت بريطانيــا جهودهــا التنصــيريَّة فــي الجزيــرة العربيَّــة علــى يــد القــ  تومــا  فــالبي فــرين      

Thomas Valpy French(22)  الــذي يُعــد أكفــأ وأمهــر المنصــرين فــي جمعيــة الكنيســة التنصــيريَّة

بكنيســـة بريطانيـــا، ووجـــه جهـــوده التنصـــيريَّة فـــي البدايـــة للمســـلمين فـــي الهنـــد، ثـــمَّ مـــا لبـــث أن حـــول 

اهتمامه إلى عرب الخليج العربي، لذلك انطلق بمفرده تقريباا في محاولة لاستكشاف السـاحل الشـرقي 

ا فــي الــداخل وتكــوين بعثــة تنصــيرية دائمــة هنــاك، وخــلال للجزيــرة العربيَّــة ــا علــى المضــي قــدما ، عازما

رحلتــه عبــر البحــر الأحمــر، التقــى بــاثنين مــن المنصــرين الرائــدين فــي البعثــة العربيَّــة الأمريكيَّــة وهــم 

والقـ  جـيم   (23) مRev. Samuel M. Zwemer (1867- 1952)الق  صـموئيل إم زويمـر 

اللــذين كانــا  نــذاك يبحثــان عــن موقــع  (24) مRev. James Cantine (1803-1882)كــانتين 

تُحصـى لهـؤلاء الشـباب  لإقامة بعثة عربية دائمـة، وكـان تعاطفـه الشـديد وتجربتـه الغنيـة ذات قيمـة لا

 .(25)للقيام بعمل مماثل، كان هو نفسه يسعى لتحقيقه 

رايـــة التنصـــير إلـــى البعثـــة العربيَّـــة  هـــو مـــن ســـلَّم (26) يُمكـــن القـــول بـــأنَّ الأســـقف تومـــا  فـــالبي     

نـت البعثـة العربيَّـة الأمريكيـة   الأمريكيَّة، ويحيلنا ذلـك إلـى طـرس عـدد مـن التسـاؤلات، منهـا: متـى تكوَّ

نــت  وكيــف  ولمــاذا اتخــذت مــن الطــب وعــلاا المرضــى وســيلة رئيســة لنشــر المســيحيَّة فــي  وأيــن تكوَّ

 منطقة الخليج العربي ! 

م، واتخــذت 1889تأسســت عــام  (27) المتاحــة فــإنَّ الإرســاليَّة العربيَّــة الأمريكيَّــة حســب المصــادر     

ذلك المبنى القديم للمدرسة اللاهوتية للكنيسة الإصلاحية  Hertzog Hallمن قاعة هيرتزوا القديمة 

بولايــة نيوجيرســي مقــرًّا لهــا؛ بغيــة التنصــير   Brunswick Newالهولنديــة فــي مدينــة نيوبرونزويــك 

بالمسيحيَّة في قلعة الإسلام الأولى  نذاك )الخليج العربي( تحت قيادة ثلاثة من طلاب تلك المدرسـة 

مPhilip T. Phelps (1826- 1896 ،)وهم؛ جيم  كانتين وصامويل إم زويمـر وفيليـب فيلـب  

رسـة اللاهـوت، وكـان يعمـل مهندساـا مـدنيًّا، لكنـه تخلـى بالنسبة لجيم  كـانتين فقـد كـان طالباـا فـي مد
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ــا منــذ ســنوات  عــن تلــك المهنــة لخدمــة المســيحيَّة. وفيمــا يتعلــق بصــامويل إم زويمــر فقــد كــان متحمسا

تتلمــذه الأولــى فــي المدرســة للتنصــير، وكــان الحمــا  نفســه لــدى فيليــب فيلــب ، الــذي كــان يُعــد نفســه 

ير وفي ذلك يقـول: "صـليت كثيـراا مـن أجـل القيـام بمشـروع الحملـة منذ سنواته الأولى بالمدرسة للتنص

 .(28)الصليبية ضد الإسلام في الجزيرة العربيَّة

-Dr.Lansing (1851كانـــت تلـــك الرغبـــة قـــد زرعهـــا فـــيهم معلمهـــم الـــدكتور جـــون لانســـينج       

ت ناقشـوا فيهـا فكـرة أستاذ اللغة القديمة في المدرسة اللاهوتية، وقد عقدوا عـدة اجتماعـا (29)م(1906

ل فــي  أكتــوبر  31تأسـي  بعثــة تنصــيرية، هــدفها نشــر المســيحيَّة بـالجزيرة العربيَّــة، بــدأ الاجتمــاع الأوَّ

م، 1889فبراير من عام  11م بقاعة هيرتزوا، ثمَّ واصلوا اجتماعاتهم بعد ذلك في حتى 1888عام 

يســة الإصــلاحية فــي أمريكــا لإرســالهم وأخيــراا تقــدموا بطلــب رســمي إلــى مجلــ  البعثــات الأجنبيــة للكن

 .(30)كمنصرين إلى البلاد الناطقة باللغة العربيَّة في الجزيرة العربيَّة وأعالي النيل

: تســـمية هـــذه الحركـــة التنصـــيريَّة باســـم البعثـــة أولًا ووقّـــع أعضـــاؤها علـــى المقترحـــات التَّاليـــة:        

أن يكــون هــدف البعثــة نشــر المســيحيَّة فــي الجزيــرة العربيَّــة، وبالتحديــد وســطها، وأكــد  ثانياااا:العربيَّــة. 

علـــى ذلـــك كـــانتين الـــذي قالهـــا صـــريحة وفقاـــا لمصـــادر الإرســـاليَّة حيـــث قـــال: "إنَّ هـــدفنا الوحيـــد هـــو 

تغطــــي البعثــــة نفقــــات  ثالثاااااا:. (31)الوصــــول إلــــى مســــلمي وســــط الجزيــــرة العربيَّــــة، والســــيطرة عليهــــا"

نصـرين والأفــراد المُرســلين للعمــل، مـع عــدم الاســتدانة. وفــي ســبيل تحقيـق ذلــك تــمَّ تكــوين صــندوق الم

 .(32)مالي يشرف عليه لانسينج باعتباره أميناا له

م، ثـمَّ لحـق بـه صـموئيل 1890يناير عام  28سافر السيد كانتين مترأساا البعثة إلى بيروت في      

نســينج فــي مصــر لاستشــارته فــي مشــروع توحيــد بعثــتهم مــع بعثــة إم زويمــر، وقــاموا بزيــارة الــدكتور لا

 Ion Keith Falconerالكنيســـة الاســـكتلندية الحـــرة التـــي كـــان قـــد نظمهـــا إيـــون كيـــت فـــالكونر 

م بعــــدن، ولكــــنهم ســــرعان مــــا عــــدلوا عــــن فكــــرة المشــــروع لعــــدم 1886عــــام  (33)م(1887 -1856)
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مواجهتها هناك: "لي  هناك صعوبة في التنصير جدواها. ويستطرد حول العواقب التي من المحتمل 

 .(34)في الخليج العربي، لكن المعوقات كلها تكمن في كيفية حماية المتحولين"

م علــى تقــديم 1891عــام الخلــيج العربــي حرصــت الإرســاليَّة الأمريكيَّــة منــذ أن قــدمت إلــى لــذلك      

للمسيحية، وفي ذلـك يقـول القـ  جيـرت: الخدمات الطبية لسكانها كوسيلة غير مباشرة لتحويل أهلها 

" إننــي لا أتفــق مــع مــن يقــول بــأنَّ مهمــة الطبيــب هــي عــلاا المرضــى، ولكنــي أرى أن مهمتــه هــي 

بـدَّ  توصيل رسالة المسيح والتنصير لسكان تلك الأراضـي؛ لامتلاكـه فرصـة الـوعظ فـي المرضـى، ولا

ن أسِرتهم إلى غرف الوعظ التـي سـتبنى له من تقديم تلك المهمة حتى لو كلفه الأمر نقل المرضى م

 .  (35)في المستشفيات التي سنشيدها"

وفــي الســياق نفســه يقــول الطبيــب هاريســون بــول: "إنَّ مجــد الطــب ليســت فــي إنجازاتــه فــنف        

العمليــات الجراحيــة التــي كــان يقــوم بهــا الأطبــاء فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة ســيقومون بهــا هنــا، 

ســيحية ولكــن تكمــن عظمــة الطــب ومجــده فــي التنصــير؛ لــذا يُعــد الطــب الخــادم العــالمي للبشــرية وللم

 .(36)كلها

: "تتمحور مهمـة الطبيـب فـي إدخـال النـا  فـي المسـيحيَّة، فهـو الوحيـد       ويستكمل هاريسون قائلاا

الذي يستطيع أن يفعل ذلـك، ولا يُمكـن لأحـد أن يقـوم بمثـل مـا يقـوم بـه، فعـن طريـق لباقتـه، وصـبره، 

يــب النـــاجح فـــي حــال نجـــح فـــي وكياســته يمكنـــه إقنــاع المرضـــى بالمســـيحيَّة، ويمكننــا أن ننعتـــه بالطب

إدخـــال المســـيحيَّة إلـــى قلـــوب البشـــر، ولكـــل هـــذه الأســـباب وجهـــت مهمـــة البعثـــة إلـــى الأطبـــاء فقـــط، 

 .(37)لمعرفتهم المسيح حق معرفته "

لذا تمسك الأطباء بمهمة التنصير حتى لو أدى بهم الأمر لعدم العودة إلـى أوطـانهم مـرة أخـرى،     

العــودة ( 38)مDavid Livingstone (1813-1873)د ليفينجســتون فعنــدما طُلــب مــن الطبيــب ديفيــ
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ــا، وكــان ابــن الله الوحيــد منصــراا  ــا وروحا : "أنــا منصــر قلبا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة كتــب قــائلاا

 . (39)وطبيباا". كما ذكر: "بأنني فقير، ولا أملك أي شيء سوى مملكة المسيح"

ذ الإرســاليَّة الطــب وســيلة للتنصــير ترجــع إلــى أن المنصــرين تجــدر الإشــارة إلــى أن مهمــة اتخــا     

كانوا يعتقدون بأنَّ المستشفيات لا تنفصل عن الكنيسة، وليست أهم منها، بـل يجـب أن تكـون امتـداد 

طبيعي لها، كما اعتقد هؤلاء المنصرون بأنهم يؤدون واجبهم الديني عن طريق علاا المرضى؛ لأن 

ء مــن الخلــق المســيحي، واقتــداء بســنة المســيح، ويــربط الــدكتور تومــا  هــذا النــوع مــن النشــاط هــو جــز 

: "إنه يستطيع أن يقدم للمسلمين من خـلال علاجهـم أفضـل شـيئاا لحـاجتهم  بين الطب والتنصير قائلاا

 . (40)الروحية" 

د لذلك امتهن العدد الأكبر من الرحالة الغربيين مهنة الطبيب، بل وتنكر الكثير مـنهم فـي زيـه وقـ    

نُرجـع هــذا إلــى عــدة أســباب، أهمهــا: إنَّ مهنــة الطـب هــي المهنــة الوحيــدة التــي يســتطيع المنصــر مــن 

خلالهـــا أن يمتلـــك لســـاناا، وثقافـــة، ومهنـــة يســـتطيع مـــن خلالهـــا الجلـــو  فـــي مجـــال  شـــيو  القبائـــل، 

ئاا عـن لـم تكـن خـلال هـذه الفتـرة تعـرف أي شـي الخليج العربي وصولاا إلى الخيام، يضاف إلى هذا أن

ــن هــؤلاء الرحالــة مــن اســتغلال  لام النــا  والتلاعــب بأوجــاعهم، وأن يكســبوا  الطــب الحــديث، مــا مكَّ

بــبعض معرفــة اكتســبوها فــي الطــب ثقــة الكثيــر مــن النــا ، مــا جعلهــم يقــدمون الحمايــة والعطــف، بــل 

لـب مـن هـؤلاء والاحترام. كمـا كـان انتحـال هـذه المهنـة أيسـر علـى الرحالـة مـن غيرهـا، فـالأمر لا يتط

لقتـل أكثـر مـن نصـف سـكان  -كما يقـول بـالجريف -الأطباء أكثر من أن يحملوا معهم عقاقير تكفي

أو لشــفائهم، فكــلا الأمــرين لا يعنــي شــيئاا للرحالــة، فــالمهم لديــه هــو الاخــتلاط بــالقوم الخلــيج العربــي 

مـــريض وأهلـــه تجـــاه هـــذا ليلـــتقط مـــا يُمكـــن تلقطـــه مـــنهم عبـــر الألفـــة والثقـــة والتعـــاطف التـــي يحســـها ال

 . (41)الطبيب
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 ويُمكن إجمال أسباب اتخاذ الإرساليَّة الطب كوسيلة غير مباشرة للتنصير في الأسباب الآتية: 

:  تنفيذا لوصايا العهد الجديد التي تنادي بالتنصير في أرجاء المعمورة.  أولًا

هــي الخلــيج العربــي إقــرار الإرســاليَّة العربيَّــة الأمريكيَّــة بــأنَّ إرســال البعثــات الطبيــة إلــى منطقــة  ثانياااا:

فـــالخليج العربـــي  ،(42)الوســـيلة الوحيـــدة للتنصـــير بـــين عـــرب الجزيـــرة الأكثـــر تعصـــباا وتمســـكاا بـــدينهم 

وجـــود  ، ولاحســـب قـــول زويمـــر: "يعـــاني مـــن ظـــلام دامـــ ، فـــلا يُوجـــد عربـــي واحـــد يـــدين بالمســـيحيَّة

 .(43)للإنجيل على نحو ألف ميل من امتدادها"

 .Dr إنَّ رسالة البعثات الطبية هي في الأصل رسالة تنصيريَّة، وقد أقرَّ بذلك الطبيـب وورال ثالثاا: 

Worrall (1819-1911 الـذي كـان يــؤمن بـأنَّ لا عــلاا المرضـى لا يـتم إلا مــن خـلال الإيمــان )م

 بالمسيحيَّة. 

إمكانية الوصول للنا  من خلال تقديم الخدمات الطبيـة، وفـي ذلـك يقـول الطبيـب زويمـر: "لا  رابعاا:

يُمكــن لأي حكومـــة أو كـــاهن أن يمنعنـــا مـــن التحـــدث مـــع النـــا  فـــي الـــدين، أو عنـــدما يشـــترون منَّـــا 

 . (44)الكتب المقدسة"

فيات والمستوصـفات الطبيـة مـن تتمكن الإرساليَّة العربيَّة الأمريكيَّة عن طريـق إنشـاء المستشـ خامساا:

 . (45) الوصول إلى أكبر عدد من النا ؛ ومن ثمَّ نشر المسيحيَّة بينهم

ومن السطور سالفة الذكر يتضح أن فكرة اتخاذ الطب كوسيلة للتنصـير لـم تكـن فكـرة حديثـة فـي     

مثابــة أمــر القــرن التاســع عشــر، إنمــا تعــود جــذورها إلــى عهــد نبــي الله عيســى عليــه الســلام، وعــدت ب

 إلهي، وظهر ذلك في تبني جميع الارساليات التنصيريَّة باختلاف الدول المرسلة لهذا الأسلوب.

ــت بجهــود أمريكيــة، وعلــى       وعلــى هــذا النحــو يتضــح أن إرســال البعثــة العربيَّــة الأمريكيَّــة التــي تمَّ

أرض أمريكية، وبرؤو  أموال أمريكيـة مـا هـي إلا اسـتكمال لمشـروع أوروبـي ترأسـته بريطانيـا بهـدف 
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ي، أو ربما كان تنصير أكبر عدد من المسلمين كانوا يتركزون بطبيعة الحال في منطقة الخليج العرب

ا لفشل سلسلة الحملات الصليبية التي قادتها أوروبا لاستعمار الشرق الإسلامي وتحويل أهله  تعويضا

إلــى المســيحيَّة، أو لعلــه نــوع جديــد مــن الاســتعمار الغربــي بطريقــة غيــر مباشــر للســيطرة علــى العــالم 

فشـلت وسـائله التقليديـة فـي الغــزو  الإسـلامي تـدريجيًّا، باسـتخدام الغـزو الفكـري كوسـيلة مـؤثرة بعـد أن

العســــكري، وباســــتخدام أســــلحة جديــــدة غيــــر تقليديــــة فــــي صــــورة منصــــرين غــــربيين لتحقيــــق أهــــدافهم 

 المنشودة في السيطرة والتبعية.

 ثالثاا: الدعم المالي لمراكز الطب التنصيريَّة في منطقة الخليج العربي.

كل الدعم المادي من المتبرعين سواء من دولة   (46)لقيت المراكز الطبية بمنطقة الخليج العربي     

المنشأ للإرسالية، وهـي الولايـات المتحـدة الأمريكيَّـة ومواطنيهـا، أو مـن بعـض الـدول الأوروبيـة وعلـى 

ــة؛ فبالنســبة للولايــات  رأســها بريطانيــا، وفرنســا، بالإضــافة إلــى الكنــائ ، وطــلاب الجامعــات الأمريكيَّ

دولار، وكــان أول مبلــل مــالي قــدم للإرســالية مــن  500نــت كــل عــام تتبــرع بالمتحــدة الأمريكيَّــة، فكا

 Miss Catharineخـلال مــواطنين الولايــات المتحــدة عبــارة عــن هبــة منحتهــا لهــم كـرين هالســتيد 

Crane Halstead  م بقيمــة خمســة ألاف دولار، وتُعــد هــذه الهبــة أكبــر الهبــات التــي 1889عــام

م تبـرع أحـد أصـدقاء 1908وات الأولى من إنشـائها؛ وخـلال عـام حصلت عليها البعثة في العشر سن

. كما (47)دولار لبناء مستشفى  خر غير مستشفى لانسنج الطبي في البصرة  6000الإرساليَّة بمبلل 

دولاراا 9590قُدرت بحوالي  1905تمَّ تقديم دعم مالي من قِبل عدد من النقابات عام 
(48)  

دي البريطـــاني؛ فقـــد تلقـــت البعثـــة كـــل الـــدعم والتأييـــد مـــن بريطانيـــا، وفيمـــا يتعلـــق بالـــدعم المـــا      

لمناصرتها للتنصير بكل مـا أوتيـت مـن قـوة وبشـكل خـاص فـي الكويـت، وتبـين ذلـك عنـدنا زار نائـب 

م، فتبرع بنحو ثلاثمائة روبية؛ 1911الملك البريطاني اللورد هاردينج مستشفى البعثة في الكويت عام

ـــة دو  3000أي مـــا يعـــادل  ـــع امتيـــازات التبعي ـــة، تتمتـــع بجمي لار، وأصـــبحت الكويـــت محميـــة بريطاني
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للإمبراطوريــة البريطانيــة، وفــي تأكيــد مــن اللــورد علــى رســالة بريطانيــا فــي التنصــير بــين العــرب، قــام 

ـــا كبيـــراا بالبعثـــات الطبيـــة؛ حيـــث  بزيـــارة إلـــى البصـــرة، وتجلـــى ذلـــك التأكيـــد فـــي اهتمـــام زوجتـــه اهتماما

ــــى تأســــ ــــا فيكتــــور 1910. وفــــي العــــام (49)ي  كليــــة طــــب للنســــاء الهنــــدياتحرصــــت عل م قــــدَّم أيضا

وهــو تــاجر لؤلــؤ مــن بــاري  الكثيــر مــن الأمــوال لــم تــذكر  M. Victor Rosenthal روزنتــال  

مصـــادر الإرســـاليَّة حجمهـــا لشـــراء قطعـــة أرض مجـــاورة لمستشـــفى ماســـون التـــذكاري، لإنشـــاء جنـــاس 

 .  (50)للعزل

ألــف دولار  20000دعم المــادي للكنــائ  فقــد قــدَّمت الكنيســة الإصــلاحية نحــو وفيمــا يخــص  الــ    

 The Bronxvilleوعلــى ســبيل المثــال مــا قدمتــه كنيســة برونكســفيل  (51)للمجمــع العــام للإرســالية

Church  من الأموال اللازمة لقيام الأطباء في الكويت بمهامهم التنصيريَّة، وأسفر ذلـك عـن تحويـل

 .(52) عدد من الفر  والبدو في الكويت إلى المسيحيَّة

وحـول الـدعم المــادي الـذي سـاهمت بــه الجامعـات، فقــد قـدمت جامعـة ميتشــجان تبرعـات بلغــت       

للعمـــل بهـــا  اتذتها وطلابهـــا للـــذهاب إلـــى البصـــرةألـــف دولار، وتطـــوع بعـــض أســـ 990نحـــو مليـــون و 

الـذي عمـل  Farquahr Show Chaseلصـالح البعثـة، ومـن هـؤلاء الطـلاب، تشـا  فركـوار شـو 

ــا، كمــا كونــوا بعثــة طبيــة مكونــة مــن أعضــاء هيئــة التــدري ، والطــلاب والخــريجين، وعــدداا مــن  مهندسا

ـــائ  الأســـقفية، والم ـــى قسيســـي الطوائـــف المســـيحيَّة مـــن الكن ـــذهاب إل ـــة لل ـــيج شـــيخية، والمعمداني الخل

؛ بهـدف توصـيل رسـالة المسـيحيَّة والتنصـير بهـا. وفـي المضـمار نفسـه كـان 1909فـي العـام العربي 

دولار؛ أي إجمــالي ســتة أربعــين ألــف دولار طــوال  2000طــلاب جامعــة بيــل يتبرعــون ســنويًّا بنحــو 

 . (53) م(1914-1891الثلاثة وعشرين عاماا )

ـــــرة 1كل رقـــــم )ويقـــــارن الشـــــ  -1891( بـــــين التبرعـــــات المختلفـــــة التـــــي تلقتهـــــا الإرســـــاليَّة خـــــلال الفت

1914(54). 
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يتبين من الشكل السابق أن أعلى نسبة من التبرعات تلقتها المراكز الطبيـة التنصـيريَّة فـي منطقـة     

% ويعـود ذلـك لكثـرة عـدد المتبـرعين مـن 95، بنسبة بلغت كانت من جامعة ميتشجانالخليج العربي 

أســـاتذة وطـــلاب تلـــك الجامعـــة. وجـــاءت جامعـــة بيـــل فـــي المرتبـــة الثانيـــة بعـــدها مباشـــرة بنســـبة بلغـــت 

%، والــراجح أن قلــة تبرعاتهــا مقارنــة بجامعــة ميتشــجان جــاء علــى خلفيــة دخولهــا ســباق التبــرع 2.1

%، 0.9تبرعاتهم في المرتبة الثالثة، وبنسبة متساوية قدرت بنحو متأخراا. أما الكنائ  والأفراد فتأتي 

 %.0.1% و 0.5تلتهم تبرعات الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكيَّة وبريطانيا بنسبة بلغت 

 رابعاا: مراكز الطب التنصيريَّة في منطقة الخليج العربي.

بــدَّ مــن اســتعراض الوضــع  ج العربــي لاقبــل الحــديث عــن المراكــز الطبيــة التنصــيريَّة فــي الخلــي     

قبيـل مجـيء الإرسـاليَّة؛ فقــد عـانى الخلـيج العربـي عانــت مـن تـدهور فــي الخلـيج العربــي الصـحي فـي 

الأوضــاع الصــحية وتــأخر تــام فــي المجــال الطبــي قبــل قــدوم الإرســاليَّة العربيَّــة؛ فلــم تكــن هنــاك ثمــة 

ـــا مـــن عَـــدِ  مَ وجـــود للمستشـــفيات علـــى نحـــو بـــات مـــن خــدمات طبيـــة تقُـــدم للمرضـــى، كمـــا عانـــت أيضا

  (.55)العصب معه الوصول إلى طبيب
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خلال القرن التاسع عشر تفشي الكثير الخليج العربي فوفقاا لما ذكره الرحالة فقد شهدت منطقة       

التــي أرجــع  مــن الأمــراض، وفــي مقــدمتها مــرض الرمــد، والكــوليرا، والطــاعون، والحمــى، والدوســنتاريا

معظم الرحالة أسباب تفشيها إلى الظروف المناخية السائدة؛ حيث ذكر الرحالة جون لوي  بوكهارت 

أن مكــة يســودها منــا  شــديد الحــرارة، ترتفــع فيهــا درجــات الحــرارة خــلال أشــهر أغســط ، وســبتمبر، 

د بخـار المـاء وأكتوبر ويصاحبها سقوط غزير للأمطار مع ارتفاع في درجات الرطوبة نتيجـة لتصـاع

والمستنقعات. ومن جانب  خر يُعـزى بوكهـارت سـبب تلـك الأمـراض إلـى عـدم صـلاحية ميـاه الشـرب 

ــص (56)فيهــا؛ لشــدة ملوحتهــا؛ الأمــر الــذي تســبب فــي إصــابة الكثيــر مــن ســكان الجزيــرة بــالحمى . ولخَّ

ربي تتسم بمناخهـا غيـر المؤر  فالين أحوال المنطقة بقوله: "إنَّ الأجزاء الغربية من منطقة الخليج الع

 . (57)الصحي" 

أمـــا عـــن عـــلاا تلـــك الأمـــراض فقـــد اتبـــع عـــرب الجزيـــرة طرقاـــا بدائيـــة اعتمـــدت علـــى النباتـــات        

والحنظـــل اللـــذيْن كانـــا العقـــارين النبـــاتين  العشـــبية الموجـــودة فـــي الصـــحراء، فاســـتعملوا نبـــات الســـينا

وكبريـت  Sulphuret of Mercury ت الزئبـقالوحيـدين المعـروفين لـديهم، كمـا اسـتخدم البـدو كبريـ

ة في حالات نزيف الأقدام  Sulphuret of Mercuryالزرنيخ  في علاا الإمساك، والنزيف، وخاصَّ

والسيقان. واعتمدوا اعتماداا شبه كلي على الكي بالنار، وكان المريض يتحمله بشكل مذهل؛ لذا نجد 

م علامـــات الكـــي. كمـــا كـــان هنـــاك نـــوعٌ  خـــرٌ مـــن بـــأنَّ جميـــع الأطفـــال بـــالجزيرة كانـــت علـــى أجســـاده

. وكلهـا (58)العلاا يتم استخدامه وهو إحداث ثقب فـي الجلـد باسـتخدام سـيخ مـن الحديـد السـاخن جـدًّا

 كما هو واضح طرُق بدائية تدخل ضمن ما يُمكن تسميته "الطب الشعبي". 

ا اعتماد أهل الخليج العربي فـي عـلا      ا مرضـاهم وخاصـة مرضـى من طُرق الطب الشعبي أيضا

ق )المزين(، فكانت عملية خلع الأسنان تجرى على يد الحـلاق، وبمسـاعدة أربعـة  الأسنان على الحلاَّ

رجــال، وكانــت العمليــة تســتغرق ثــلاث ســاعات، يجلــ  فيهــا الحــلاق علــى صــدر المــريض، ويمســك 
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ـــا يقـــوم بعمليـــات الأربعـــة المســـاعدون بيديـــه وقدميـــه، بينمـــا يقـــوم الحـــلاق بخلـــع الأســـنان، وكـــا ن أيضا

 جراحية بسيطة.

إلـــى جانـــب الطـــرق البدائيـــة الســـابقة، ســـادت طـــرقٌ أخـــرى للتـــداوي اخـــتلط فيهـــا الجهـــل بالخرافـــة     

والشــعوذة، ومنهــا اعتمــاد البــدو علــى إطعــام بعــض مرضــاهم لحــوم الجيفــة، والخنزيــر وبعــض أنــواع 

وكــانوا يقومــون بقطــع جــزء مــن أذن النســور، وغلــي روث الحميــر وســقيه للطفــل المصــاب بالســعال، 

الطفل المصـاب فـي حالـة إذا مـا كـان السـعال حـادًّا، كمـا لجـأوا فـي أحيـان أخـرى إلـى تقـديم المـريض 

 نفسه للشيطان كقربان حتى يرضى عنه ويشفيه. 

كمـــا يـــروي زويمـــر بـــأنهم كـــانوا يكســـرون البـــيض علـــى قـــدم الطفـــل الـــذي يتـــأخر فـــي المشـــي،       

لمصــاب بــداء الشــخير أثنــاء النــوم بقطــة يــتم وضــعها فــي كــي ؛ لاعتقــادهم بــأنَّ ويضــربون الطفــل ا

الشــخير ســـينقل إلـــى القطـــة، وكــانوا يعـــالجون الغيـــرة بـــين الأطفـــال عــن طريـــق إطعـــام الطفـــل لبيضـــة 

 .(59)مسلوقة في الحجر الجيري، أو من خلال سقيه بماء تمَّ مسبقاا وضعه لفترة على أحد القبور! 

ــا طــرق أخــرى للتــداوي عــن طريــق العــلاا بــالقر ن الكــريم؛ حيــث كــانوا يســتعينون انتشــرت أي      ضا

)شـــيخ حـــافظ للقـــر ن( ليقـــرأ علـــى المـــريض مـــا تيســـر مـــن القـــر ن حتـــى ينـــام  The Mullahبـــالملا 

المـــريض، ولكـــن بمجـــرد اســـتيقاظه كانـــت تعـــاوده االام مـــرة أخـــرى، وقـــد انتشـــرت تلـــك الطريقـــة فـــي 

هناك إلى علاا مرضى التهاب الأذن والذي ساد بكثرة بين غواصين اللؤلـؤ، البحرين؛ إذ عمد البدو 

عــن طريــق كتابــة تعويــذات علــى ورقــة تُوضــع فــي أذن المــريض. ويقــص زويمــر علينــا قصــة مــريض 

جاء إلى أحد الأطباء الأجانب يشكو من  لام أذنـه وأسـنانه، وبفحـص المـريض تبـين أن المـلا حـاول 

سـببت لـه  لام شـديدة نتيجـة سـقوطها داخـل أذنـه، وقـد عالجـه الطبيـب  علاجه بوضع ورقة فـي أذنـه،

 . (60)بإزالة تلك الورقة وخلع السنّ الذي يؤلمه
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إلى الدّجالين المغاربة من غـرب باكسـتان الـذين كـانوا يمارسـون الطـب الخليج العربي ولجأ أهل      

 .(61)عن طريق الدّجل، ولم تكن طرقهم تؤدي إلى أي علاا ملمو  

الــذين كــان لهــم درايــة كبــرى بفنــون الطــب،  (62)واعتمــد بــدو الجزيــرة علــى أفــراد مــن قبيلــة الصــليبة    

بـدءاا مـن حـدود سـوريا وصـولاا  الخلـيج العربـي وكان أفراد تلك القبيلة يمارسون الطب في جميع أنحاء

إجراء العمليـات إلى نجد، وعُرف عنهم إجادتهم لعلاا الكثيـر مـن الأمـراض المختلفـة، بـل وبقيـامهم بـ

 .(63)الجراحية مثل تفتيت الحصى وغيرها

قبـل وصـول الإرسـاليَّة العربيَّـة الأمريكيَّـة كـان محـدوداا الخليج العربـي وهكذا يتضح أن الطب في     

جدًّا، ويعتمد إلى حد كبير على العلاا الشعبي، وعلى أساليب بدائية في معالجة المرضى، غالباا ما 

ج من الخرافات والمعرفة التجريبية. الأمر الذي سيُسهل مهمة الإرساليَّة العربيَّة كانت تعتمد على مزي

 الأمريكيَّة. 

قـد أغـرى الإرسـاليَّة الأمريكيَّـة بضـرورة تأسـي   منطقـة الخلـيج العربـي ويبدو أن تراجع الطب فـي    

رساليَّة في تأسي  عدة مراكز طبية فيه، يُمكن من خلالها نشر المسيحيَّة بين أهلها. لذلك شرعت الإ

تعـود أسـباب إقامتـه ، و (64)1891مراكز طبيـة كـان أولهـا المركـز الطبـي بمدينـة البصـرة بـالعراق عـام 

هناك إلى تعداد السكان الكبير، وموقعها الجغرافي الفريد الذي يسهل علـى البعثـة الوصـول منهـا إلـى 

لى ذلك فـي تقريـر لـه كـان قـد أرسـله إلـى هدف الإرساليَّة الرئي ، وأكد كانتين عالخليج العربي وسط 

: "يبدو أن البصرة هي المكـان الأمـن للوصـول إلـى هـدفنا" علـى  يـة حـال تـمَّ . (65)مقر الإرساليَّة قائلاا

 Dr. C. E. Riggsم، وعُـين الـدكتور سـي ريجـزر 1891افتتـاس المركـز الطبـي فـي البصـرة عـام

ــا لهــا1810-1901) توســعت البعثــة فــي عملهــا فــي البصــرة؛ حيــث م 1893، وفــي عــام (66)م( رئيسا

 . (67)استأجرت منزلاا لمدة خمسة أعوام، اتخذته مقرًّا للبعثة
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 .Dr. James Tوفـي العـام التّـَالي اختـارت الإرسـاليَّة الأمريكيَّـة الـدكتور جـيم  تـي ويكـوف     

Wyckoff يليـين حـول طبيعـة ليحل محل الدكتور ريجز الـذي تـمَّ إقالتـه لعـدم توافقـه مـع مـذهب الإنج

السيد المسيح، وواصل ويكوف جهوده بالتعرف علـى العـرب بالبصـرة، وبـدأ مهامـه الطبيـة فـي عـلاا 

الكثيــر مــن المصــابين بمختلــف الأمــراض فــي تلــك المنــاطق، ثــمَّ مــا لبــث أن تــدهورت حالتــه الصــحية 

ة العلاجيـة حينهـا بعد قضائه نحو ستة أشهر وتـرك البصـرة وعـاد إلـى أمريكـا، واقتصـرت مهمـة البعثـ

علــى صــامويل زويمــر، الــذي كــان يمتلــك خبــرة طبيــة كبيــرة؛ لــذلك اســتمرت دعــوة البعثــة فــي إرســال 

 .(68)طبيب منصر إلى البصرة

الـذي قـدم مـن  م مرحلة من التطور على يد الطبيب المبشر وورال1895شهدت البعثة في عام      

مـن أبريـل مـن العـام نفسـه افتـتح مستوصـف  نيويورك؛ فبمجـرد وصـوله إلـى البصـرة فـي السـابع عشـر

طبـــي بهـــا كـــان مغلقاـــا منـــذ فتـــرة طويلـــة لعـــدم وجـــود طبيـــب ممـــار ، ومنـــذ هـــذا الوقـــت اســـتمر عمـــل 

جمالاا فقد جنت البعثة بالبصرة تقدماا كبيـراا خـلال الفتـرة   1900 -1895المستوصف بل وتوسع.  وا 

علـــــى نهــــر الفــــرات عـــــام  Nasiriya(69)والناصــــرية  Amarahم؛ إذ وصــــلت إلــــى مـــــدينتي العمــــارة 

 . (70)م1897

ثـــمَّ وصـــلت البعثـــة فـــي البصـــرة ذروة تطورهـــا حينمـــا قامـــت بإنشـــاء مستشـــفى لاننســـنج التـــذكاري     

Memorial Hospital Lansing م  بـدلاا مـن مستشـفى البعثـة الـذي أقامتـه فـي البصـرة 1902عـام

تغييــر موقــع المستشــفى بســبب زيــادة ســعر م ب1902يوليــو عــام  25فقــد أقــرت البعثــة بــدءاا مــن يــوم 

إيجــاره، واســتقر الــرأي علــى اختيــار مكــان المستشــفى علــى الجســر الــذي يــربط بــين ضــواحي البصــرة، 

% مـن 60وبالفعل شيد في غضون سبعة أشهر، وافتتح لاستقبال المرضى، وخصصت البعثـة نحـو 

بريطانيـــا، علـــى أن يـــتم إنفـــاق  حجـــم الإنفـــاق فـــي شـــراء الأدويـــة والأجهـــزة التـــي كانـــت تســـتوردها مـــن

 . (71)المتبقي على العاملين به
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وحينمــا أدرك المنصــرون بــأنَّ وجــودهم فــي البصــرة الواقعــة تحــت الحكــم العثمــاني لا يمكــنهم مــن     

، قــرروا افتتــاس مراكــز تنصــيرية أخــرى  التنصــير بــين مســلمي العــراق ومنهــا إلــى الخلــيج العربــي كــاملاا

م فـــي البحـــرين برئاســـة 1892فـــتم افتتـــاس المركـــز التنصـــيري الثـــاني عـــام بمنطقـــة الخلـــيج العربـــي، 

صامويل زويمر تحت اسم مستشفى ماسون التذكاري نسبة إلى عائلة ماسون التي تقـيم فـي بـروكلين 

دولار بعـد ذلـك لشـراء  600دولار فـي البدايـة، ثـمَّ تبرعـت بــ 6000بولاية نيويورك التي تبرعت بنحـو 

ـــــذي معـــــدات لهـــــذا المستشـــــف ـــــات لعـــــلاا الرجـــــال واتكـــــون مـــــن طـــــابقين، ى ال جـــــراء العملي لنســـــاء، وا 

 . (72)الجراحية

م مــن 1904ثــمَّ مــا لبثــت أن توســعت البعثــة بإنشــاء مركــز طبــي ثــاني وكنيســة فــي البحــرين عــام    

دولار مــن تبرعــات  2000خـلال تفــويض الــدكتور زويمــر بجمــع مبلــل مــالي قــدر خــلال ذلــك العــام بـــ 

تيـار م. وتعـود أسـباب اخ1906الأفراد، وتمَّ الانتهاء من بناء المركز والكنيسة بالفعل فـي نهايـة عـام 

:البحرين بالتحديد لتكون المركز الثاني للتنصير للأسـباب ااتيـة؛  إمكانيـة وصـول الإرسـاليَّة إلـى  أولًا

ــيج العربــي وســط  عــن طريــق الموقــع الاســتراتيجي للبحــرين؛ حيــث كانــت مينــاء الــدخول الــرئي  الخل

 . (73)للتجارة فيهابي الخليج العر كثرة الوافدين إليها من سكان  ثانياا:لمدن، القطيف، والإحساء. 

فـــي واقـــع الأمـــر لـــم يكـــن هـــذا المستشـــفى هـــو مركـــز التنصـــير الوحيـــد فـــي البحـــرين، إنمـــا شـــيدت    

الإرســاليَّة العديــد مــن المراكــز التنصــيريَّة الصــغيرة )المستوصــفات( داخــل جــزر البحــرين، ومنهــا علــى 

لـــه مـــن نشـــر الإنجيـــل، ســـبيل المثـــال جزيـــرة المحـــرق، حيـــث شـــيدت بهـــا مستوصـــفاا؛ لتـــتمكن مـــن خلا

 .(74) والتنصير في المرضى

ميـل  500الواقعـة علـى بُعـد  (75)أعقب مركز البحرين إنشاء المركز التنصيري الثالـث فـي مسـقط    

م، وكان هذا المركز أقل المراكز جذباا للمنصرين؛ نظراا 1893جنوب البحرين على خليج عمان عام 

يد الحرارة. وحـول أسـباب اختيارهـا لتكـون المركـز الثالـث لطبيعة مسقط الصخرية القاحلة ومناخها شد
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للتنصير يذكر زويمر بأنَّ اختيارها جاء لكونها امتداداا طبيعيًّا لعمل المراكز التنصيريَّة الموجـودة فـي 

البصــرة والبحــرين، وبــرغم طقســها شــديد الحــرارة فــإنَّ مناخهــا صــحي وخــالٍ مــن الملاريــا المنتشــرة فــي 

يكـــن أن مـــا ذكـــره زويمـــر الســـبب الوحيـــد لاختيـــار مســـقط لتكـــون المركـــز الثالـــث  منـــاطق أخـــرى. ولـــم

للتنصــير، فــالأرجح أن الســبب الــرئي  يتجلــى فــي تلــك الحريــة الممنوحــة للأوروبيــين بســبب العلاقــة 

ـــة بـــين حكومـــة الســـلطان فيصـــل بـــن تركـــي بـــن ســـعيد البوســـعيدي  م وحكومـــة 1913-1864الخاصَّ

إلــى احتوائهــا لســكان خلــيط مــن العــرب، والبلــو ، والفــر ، والأفارقــة، بريطانيــا العظمــى، بالإضــافة 

والهنــدو ؛ فضــلاا عــن أن مســقط تُعــد مينــاء الــدخول الــذي تتلاقــى فيــه القوافــل المختلفــة، كمــا يُمكــن 

الوصــول إليهــا عــن طريــق البحــر، وحــول ذلــك يقــول زويمــر: "مــع تثبيــت إرســاليتي هنــا فــي مســقط، 

، كمـــا لا يُوجـــد فـــي عمـــان مـــا يعـــارض سيصـــبح وصـــول الإنجيـــل إلـــى ســـ واحل عمـــان أســـرع هـــذا أولاا

 .(76)الإنجيل إلا الإسلام نفسه ثانياا

 Matrahبجانب المراكز الطبية التنصيريَّة في مسقط، بنى الدكتور تومز مركزاا  خر فـي مطـرس     

ز فـي مدينـة م، وهي بلدة صـغيرة تُعـد بوابـة الـدخول إلـى عُمـان، وبعـدها خطـط لبنـاء مركـ1909عام 

 . (77)ونجح من خلال عمله الطبي في إيصال تعاليم الإنجيل إلى سكان هذه المدن Alatra العترة

مهمته التنصيريَّة من خلال علاا المرضى بغرفة صغيرة بجـوار منزلـه، ثـمَّ توسـع فـي  بدأ تومز     

م، وقـد أتـاس ذلـك 1909عمله ونجـح فـي مهمتـه، ونقـل العمـل بعـد ذلـك إلـى مستوصـف صـغير عـام 

عــــام  300إجـــراء العمليـــات الجراحيـــة فـــي المستوصـــف، وســـرعان مـــا ازدادت أعـــداد المرضـــى مـــن 

ثـمَّ مـن  700إلـى  100م، كمـا ارتفـع عـدد العمليـات مـن 1912عـام  1000م إلى أكثـر مـن 1908

. والواقـــع أن ازديــاد أعـــداد المرضـــى، وكــذلك ارتفـــاع عــدد العمليـــات الجراحيـــة (78) 2000إلــى  800

وجــود إقبــال كبيــر مــن أهــل مســقط علــى مستشــفيات  الأولاا :الســابق عرضــها يوقفنــا علــى حقيقتــين. 
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الطبية في كسب ثقـة أهـل المنطقـة، وهـو مـا يُعنـي فـتح بـاب التنصـير نجاس البعثة  والثانية:البعثة.  

 في تلك المنطقة. 

كما نجحت الإرساليَّة في إرسال بعثة طبية لجزيرة الشارقة، وقد ذكر أعضاء البعثة بأنهم نجحـوا     

ــد فيــه علــى أ ن فــي هــدفهم فــي التنصــير فــي تلــك الجزيــرة، وفــي التقريــر الــذي أعــده الــدكتور تــومز أكَّ

ـــا علـــى مصـــراعيه بوجـــود طبيـــب منصـــر فـــي الشـــارقة، والـــذي مـــن خلالـــه ســـيتم  البـــاب أصـــبح مفتوحا

، وأن المهمـة الحاليـة تتركـز فـي إرسـال طبيـب منطقـة الخلـيج العربـيالوصول إلى نجـد الواقعـة وسـط 

ـــــذين  ـــــذين وصـــــفهم "بالمتوحشـــــين ال ـــــاب المقـــــد  لإخضـــــاع ســـــكان نجـــــد، ال  خـــــر يحمـــــل معـــــه الكت

 .(79)أي سلطان سوى سلطان حاكمهم"يخضعون إلى  لا

واســتمرت الإرســاليَّة بتشــييد مراكزهــا التنصــيريَّة فــي منطقــة الخلــيج العربــي لتنفــذ منهــا إلــى وســط     

 .Drعلــى يــد الطبيــب بينيــت  (80)مــن خــلال افتتــاس المراكــز التنصــيريَّة فــي الكويــتالخلــيج العربــي 

Bennett  ثمَّ خلفه الدكتور ميلرياDr. Mylrea  م تمَّ بناء المركز في الكويت على 1913وفي عام

. وعـن طريـق هـذا المركـز ضـاعفت البعثـة مـن مبيعـات Show Heinz (81)يـد الطبيـب شـو هـاينز 

الكتاب المقـد ؛ لـذا اسـتمر عملهـا فـي ثبـات فـي العـام التّـَالي، وتقـبلهم النـا  بصـدر رحـب، وأخـذت 

كمــــا افتتحــــت مركــــزاا تنصــــيريًّا صــــغيراا عــــام  البعثــــة فــــي تشــــييد مســــاكن للمنصــــرين بجــــوار المركــــز،

 . (82)م1914

ذا كانت الإرساليَّة قد نجحت في إنشاء مراكز تنصيرية في البصرة والبحرين ومسـقط والكويـت،      وا 

، ومركــز ثقــل الإســلام فيــه الخلــيج العربــيفــإنَّ الغايــة كانــت هــي غــزو بــلاد الحجــاز باعتبارهــا قلــب 

م، مكــث الأطبــاء 1913ك بإرســال بعثــة طبيــة إلــى مدينــة الريــاض عــام ومعقــل مقدســاته. وقــد بــدأ ذلــ

ــا، أجــروا خلالهــا عــدداا كبيــراا مــن العمليــات الجراحيــة، ثــمَّ مــا لبثــت أن توقفــت  فيهــا حــوالي عشــرين يوما

البعثة عن مهمتها هناك لنفاذ الأدوية، وعلى الرغم من ذلك فقد عمل الأطباء علـى توصـيل رسـالتهم 
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صـــير، حيــث كـــانوا يقيمـــون الصـــلوات فــي الصـــباس، قبـــل عــلاا المرضـــى؛ أمـــلاا فـــي المهــم وهـــي التن

ـــدكتور  ـــك يقـــول ال ـــارة حفيظـــتهم، وفـــي ذل توصـــيل المســـيحيَّة للمرضـــى بشـــكل غيـــر مباشـــر، ودون إث

هاريسون: "كان الأطباء يؤدون الصلوات الصباحية وجميع من بالمستشفى جالسين، لتجنب أي شك 

م على المشاركة فـي صـلواتنا الدينيَّـة، فحينمـا علقنـا بطاقـات مكتـوب عليهـا في أننا كنا نحاول إجباره

الله روس، والذين يسـجدون لـه ينبغـي أن يسـجدوا لـه بـالروس ثـارت ثـائرة المسـلمين بالريـاض، ولـولا أننـا 

 .(83)يحمد عقباه" لا كنا ضيوفاا لدى رئي  المدينة لحدث ما

ــــا علــــى اهت (84)حـــازت مدينــــة القطيــــف      مــــام الإرســـاليَّة العربيَّــــة، فأرســــلت إليهــــا بعثــــة بقيــــادة أيضا

لإنشــاء مركــز  طبــي بهــا  Dr. Harrisonوهاريســون  Dr G. J. Penkingsالطبيبــين بينكــنج 

، لأنهـا تُعـد مفتـاس أولًا للتنصير ؛ وتعود أسباب اختيار هذه المدينة لتكون مقرًّا للمركز، لعدة أسباب: 

ذين يُهيمون حبًّا في نبـي الإسـلام؛ ومـن ثـمَّ يعـدون الأكثـر تعصـباا فـي دخول المسيحيَّة إلى سكانها ال

لأن مدينـــة القطيـــف تُعـــد بمثابـــة عاصـــمة العـــالم العربـــي  ثانيااااا الجزيـــرة كلهـــا حســـب رأي هاريســـون. 

الإســـلامي؛ ومــــن ثــــمَّ فــــإنَّ احتلالهـــا بمثابــــة احــــتلال لعاصــــمة الإســـلام فــــي الإمبراطوريــــة الإســــلامية 

الــرغم مــن معارضــة نائــب الملــك عبــد العزيــز  ل ســعود حــاكم نجــد الــذي كــان يحكــم بأكملهــا، وعلــى 

القطيف في تلك الفترة لعمل البعثة التنصيريَّة، لكنه عدَّل عـن موقفـه بعـد ذلـك، وسـمح بتـوفير أنسـب 

الأماكن لإقامة مراكز للإرسالية، ولم يضع أي عراقيل أمام عملها التنصيري، واتخذت أولى خطوات 

 . (85)ر بها حينما مكثت البعثة الطبية نحو عشرين يوماا تمار  مهمتها التي قدمت من أجلهاالتنصي

واصـلت الإرسـاليَّة العربيَّــة مهمتهـا فـي إرســال البعثـات الطبيــة إلـى بـلاد الحجــاز؛ إذ أرسـلت بعثــة     

مستوصــفاا طبيًّــا فــي حــي البخــاري،  م؛  وافتتحــت الطبيبــة مــاير1913طبيــة إلــى جــدة فــي يوليــو عــام 

الذي جاء العرب إليه من جدة، ومكة، والمدينة المنـورة، وبعـد ثلاثـة أشـهر مـن عمـل المستوصـف تـمَّ 

عــلاا نحــو ألــف حالــة مرضــية، وتقــول الطبيبــة مــاير حــول التنصــير فــي جــدة: "إنَّ جــدة مثلهــا مثــل 
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جيــل إليهــا، والتــي ستضــيج نــور إنجيــل أفغانســتان، فهــي بيــت الإســلام، نتلهــف ونتشــوق لــدخول الإن

 .(86)بيسوع المسيح"

تبقـــى زاويــــة مــــن المهــــم التعـــرض لهــــا، تتعلــــق بالأســــباب التـــي ســــهلت علــــى الإرســــاليَّة العربيَّــــة      

الأمريكيَّة إنشاء مراكزها التنصيريَّة الرئيسيَّة فضلاا عن مراكزها التنصيريَّة الفرعيَّة فـي منطقـة الخلـيج 

:أالعربي وهي،  تقديم بريطانيا كل التسهيلات للإرسالية لإدانتها بالمذهب البروتستانتي الذي يدين  ولًا

مســاعدة بريطانيــا للإرســالية مــن خــلال التصــدي للحركــات الإســلامية   ثانياااا:بــه أعضــاء الإرســاليَّة. 

 الهنديـــة التـــي قامـــت ضـــدها فـــي الهنـــد نتيجـــة الـــدعوات الإســـلامية للقضـــاء علـــى الوجـــود التنصـــيري

محاولـــة بريطانيـــا القضـــاء علـــى الـــدعوة الوهابيـــة التـــي كانـــت  ثالثااااا:الاســـتعماري مـــن وجهـــة نظـــرهم. 

ضــعف الدولــة العثمانيــة  رابعاااا:تقضــي بالقضــاء علــى الوجــود البريطــاني فــي منطقــة الخلــيج العربــي. 

الفترة؛ ممَّا سـهَّل  داخليًّا وخارجيًّا، والذي أدى إلى تدخل الدول الأوروبيَّة في شئون ممتلكاتها في تلك

 .(87)الوجود البريطاني والأمريكي في منطقة الخليج العربي

، فــيمكن القــول إنَّ أطبــاء الخلــيج العربــيإذا انتقلنـا إلــى الــدور الطبــي الــذي لعبتــه الإرســاليَّة فــي       

كـــان بســـيطاا الإرســـاليَّة قـــدَّموا أدوراا علاجيـــة مهمـــة؛ فعـــالجوا كثيـــراا مـــن الأمـــراض المختلفـــة منهـــا مـــا 

، ومنهـا مـا كـان صـعباا وخطـراا؛ فعـالجوا أمـراض العيـون التـي كانـت الأكثـر انتشـاراا بـين سـكان  وسهلاا

عتــام  الجزيــرة وبشــكل خــاص فــي البحــرين، فــالمعروف أن أمــراض العيــون الورديــة صــغيرة الحجــم، وا 

بســـبب ارتفـــاع  بـــيالخلـــيج العر  عدســـة العـــين، والقرنيـــة البيضـــاء، والتهـــاب العـــين انتشـــرت بكثـــرة فـــي

درجات الحرارة، وكثرة الرياس والغبار، وكان أصعب وأكثر الأنواع انتشاراا هو تقرس القرنية الـذي كـان 

 .(88)من نتائج تفشيه إصابة الكثير من سكان الجزيرة بالعمى

ـا، مـرض الرومـاتيزم المـزمن الـذي        ومن ضمن الأمراض البسـيطة التـي عالجتهـا الإرسـاليَّة أيضا

ن يُصاب به الأفراد بعد سن الخامسة والثلاثين غالباـا؛ وتعـود أسـباب استشـرائه إلـى كميـات اللحـوم كا
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التــي كــان يلتهمهــا أهــل الجزيــرة بكثــرة، وبشــكل خــاص بــدو الصــحراء الــذين كــانوا يفضــلونها عــن أي 

)البصـرة . كما كان مرض الملاريا أكثر الأمـراض انتشـاراا فـي الـثلاث مراكـز الطبيـة (89)أطعمة أخرى

مســقط(؛ بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة، وجــاءت بعــده الأمــراض التناســلية التــي ازدادت  -البحــرين –

فــي المــدن الواقعــة علــى ســاحل الخلــيج بســبب الفســاد الأخلاقــي، مقارنــة بالمــدن الداخليــة التــي كانــت 

الأمــراض تعمــل بــأوامر الــدين الإســلامي وتنتهــي عــن نواهيــه. وكــان مــرض الالتهــاب الرئــوي ضــمن 

 (.90)البسيطة المتفشية كذلك، وكان بدو الصحراء أكثر المُصابين به

التــي عالجتهــا الإرســاليَّة فيــأتي فــي مقــدمتها مــرض الســرطان، والــذي كــان  أمااا الأمااراص الصااعبة    

م؛ ومـــن بـــين 1903متفشـــياا بصـــورة كبيـــرة، حســـبما ورد فـــي تقريـــر البعثـــة فـــي شـــهر أبريـــل مـــن عـــام 

العلميـــات الجراحيـــة الصـــعبة التـــي أجراهـــا أطبـــاء الإرســـاليَّة فـــي البصـــرة علـــى ســـبيل المثـــال، قيـــامهم 

ثدي الأيسر لمريضة كانت تعاني من  لام شديدة لوجود أورام خبيثة وصـلت إلـى بإجراء عملية بتر ال

عظـــام الصـــدر، فضـــلاا عـــن وجـــود أورام تحـــت الـــذراع، وبالفعـــل أجريـــت لهـــا عمليـــة ناجحـــة، وعنـــدما 

 .(91)عاودها المرض مرة أخرى، أجروا لها عملية ثانية، ومكثت في المستشفى لمدة ستة أسابيع

إجمالي عدد المرضى الذين عالجهم الأطباء التنصيرين في مراكز الإرساليَّة ( يوضح 2) والشكل رقم

 . (92) م1914-1891الطبية خلال الفترة 
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كـان الخليج العربي يُبين الشكل السابق أن أكبر عدد من المرضى عالجته الإرساليات الطبية في    

م تفشـي 1895بـالعراق، فخـلال عـام % نتيجـة انتشـار أمـراض كثيـرة 52.8في البصرة، بنسبة بلغـت 

ـا خصـبة لتفشـي الأمـراض المُعديـة؛ 1899مرض الطاعون، والكوليرا عام  م، كما كانت البصـرة أرضا

لوقوعهـا علــى رأ  الخلـيج العربــي ملتقـى التجــار الحـاملين لأمــراض مختلفـة مــن كـل حــدب وصــوب. 

%؛ ويعـــود ســـبب عـــدم تفشـــي 25كمـــا يُظهـــر الشـــكل أن البحـــرين جـــاءت فـــي المرتبـــة الثانيـــة بنســـبة 

الأمـــراض فيهـــا مقارنـــة بالبصـــرة إلـــى أن الإرســـاليَّة كانـــت قـــد اكتســـبت خبـــرة كبيـــرة خـــلال عملهـــا فـــي 

البصـــرة؛ ومـــن ثـــمَّ نجحـــت فـــي عـــلاا كثيـــر مـــن الأمـــراض مـــن خـــلال اتبـــاع إرشـــادات طبيـــة بســـيطة 

فـي طـب الإرسـاليَّة. ساهمت في عدم انتقال العدوى وتفشي المرض. ممَّا نتج عنـه كسـب ثقـة النـا  

%، ومسـقط فـي المرتبــة 19.8كمـا يبـرز الشـكل السـابق أن الكويـت جـاءت فــي المرتبـة الثالثـة بنسـبة 

%؛ ويعود ذلك إلى تأخر الإرساليَّة في تعيين طبيب بالكويت لرفض شيخها 9.7الرابعة بنسبة بلغت 

ن ثـمَّ عـدم تقـديم خـدمات م؛ ومـ1900م( تعيين الأطباء إلا في عـام 1915-1896مبارك الصبَّاس )

 طبية كبيرة مقارنة بالمركزين السابقين البصرة والبحرين.

وجدير بالملاحظة أن علاا المرضى في مستشفيات البعثـة لـم يكـن مُكلفاـا علـى الإطـلاق؛ فعلـى     

دولار لعـلاا نحـو خمسـة عشـر ألـف مـريض  4000سبيل المثال كان مستشفى البصرة يُنفق حـوالي 

داخل المستشفى، وخمسمائة مريض داخل المنازل سنويًّا، وكان إجمالي ما يتم علاجه بالمستشـفيات 

فـــي مراكـــز البعثـــة العربيَّـــة نحـــو خمســـين ألـــف مـــريض، كانـــت تنُفـــق علـــيهم مـــن الأربعـــة  لاف دولار 

ا، بالمقارنة بتكلفة علاا المريض الذي كان يتكلف حوالي  دولار سنويًّا فـي  45المخصصة لهم أيضا

 (.93)الولايات المتحدة الأمريكيَّة 

لل ماليــة ضــخمة فــي عملهــا الطبــي التنصــيري، وعلــى الــرغم مــن تخصــيص الإرســاليَّة العربيَّــة لمبــا  

م حــــوالي 1900-1891لكنهــــا اســــتطاعت تحقيــــق عوائــــد ماليــــة ضــــخمة لهــــا، بلغــــت خــــلال الفتــــرة 
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دولاراا 68.811.41م حـــــــوالي 1914-1901دولاراا وفـــــــي الفتـــــــرة  28.155.17
. ويرجـــــــع ذلـــــــك (94)

ل لسبيين:  لطبـي بواقـع دولاريـن للكشـف، أنها كانـت تفـرض علـى الأثريـاء دفـع تكـاليف الكشـف ا الأوَّ

أنها كانت تحصل على تبرعات وهدايا مادية وعينية كثيرة. كذلك يتضح من الأرقام السابقة  والثاني 

م كانـت أكثـر مـن العوائـد 1900-1891أن العوائد المالية التي دخلـت خزانـة الإرسـاليَّة خـلال الفتـرة 

المرضـى خـلال السـنوات الأولـى مـن عمـل  م، وربما يعـود ذلـك إلـى ازديـاد أعـداد1910-1901فترة 

 المراكز الطبية نتيجة تفشي الكثير من الأمراض التي كان من بينها الكوليرا، والطاعون.

 خامساا: أساليب وطرق الطب التنصيريَّة. 

أولت البعثات الطبية اهتماماا ملحوظاا بالنشاط التنصيري كما سبق وأن ذكرنا، وانصب الاهتمام     

، واتسمت جهود البعثة في نشر المسيحيَّة من الخليج العربيحاء والمرضى من سكان على الأص

ل خلال أسلوبين:  الأسلوب السلمي القائم على استخدام  والثاني الأسلوب القسري )الإجباري(.  الأوَّ

رسال طبيبات  قامة أواصر الصداقة، وا  الوعظ، وعن طريق الإغراء المادي والمعنوي. والترغيب، وا 

، . الخليج العربينساء من الولايات المتحدة الأمريكيَّة إلى نساء  ولكن قبل سرد تلك الوسائل تفصيلاا

والذي الخليج العربي ء للقيام بمهامهم التنصيريَّة في منطقة بدَّ من التحدث عن كيفية إعداد الأطبا لا

 يُمكن إجماله في ااتي: 

: ا  أولًا حرصت الإرساليَّة الأمريكيَّة العربيَّة على إعداد أطباء المراكز الطبية التنصيريَّة إعداداا خاصًّ

لمدة عامين على الأقل في يتناسب وطبيعة المهمة الموكولين بها، فلجأت إلى تعليمهم اللغة العربيَّة 

على يد الملالي )المشايخ( حتى يتمكنوا من التنصير بالمسيحيَّة باللغة الخليج العربي بلدان 

 Missواانسة فيرمان  Dr. Iversonومن ذلك إرسالها كلٍّ من الدكتور إيفرسون  (95)العربيَّة

Firman (96)إلى البحرين لدراسة اللغة العربيَّة . 
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تعيين مترجمين للغة الفارسية وبشكل خاص في المستشفى الذي أقامته في البصرة حتى  ثانياا:

يتمكن الطبيب من التنصير بين المرضى الذين كانوا يأتون من إيران للعلاا في العراق، ولم تبخل 

المراكز التنصيريَّة في إنفاق الأموال على هؤلاء المترجمين؛ إذ رفعت راتب المترجم الشهري من 

 . (97)ربعين روبية، إلى نحو مائة وخمسة وستين روبيةأ

تشكيل لجنة مالية للإنفاق على بناء المراكز الطبيَّة التنصيريَّة، وتوفير الأدوية، ولسفر  ثالثاا:

مساعدين الأطباء للحصول على الشهادات الطبية من تركيا، بناءا على أوامر الحكومة العثمانية 

 . (98)زعي الأدوية شهادات من الحكومة العثمانيةالتي اشترطت أن يكون لدى مو 

من خلال ما سبق يُمكن القول إنَّ الإرساليَّة الأمريكيَّة لم تكتف بالخبرة العملية التي اكتسبها    

الأطباء من خلال الممارسة، بل سعت لتطوير قدراتهم وتنميتها بطرق علمية منهجية، وتأهيليهم 

عدادهم الإعداد الجيد عن طري عداد المترجمين؛ والإنفاق بسخاء على وا  ق تعليمهم اللغة العربيَّة، وا 

البعثات الطبية التنصيريَّة؛ الأمر الذي يكشف عن مشروع تنصيري وُضع بعناية لتحويل سكان 

 الجزيرة إلى المسيحيَّة. 

بين تلك من ووفقاا لهذا المشروع التنصيري، وضعت البعثة الطبية  ليات ووسائل لتحقيق هدفها، و    

الوسائل التي وضعتها واستخدمتها، وسيلة التحويل القسري )الإجباري( إلى المسيحيَّة؛ حيث تذكر 

بعض المصادر أن المراكز الطبية كانت تلجأ في بعض الأحيان إلى حرق المرضى في حال عدم 

ي تصريح قبولهم للمسيحية، وممَّا ينهض دليلاا على ذلك ما جاء على لسان أحد أعضاء البعثة ف

م؛ لحرق المرضى في حال 1903له؛ حيث أقرَّ بأنهم أنشأوا قبواا تحت مستشفى البحرين عام 

 . (99)رفضهم الإدانة بالمسيحيَّة

كما بلغت قسوة بعض الأطباء في مراكز التنصير حد رفضهم علاا المرضى المسلمين إلا بعد    

، فإذا رفض المريض ذلك، طلب الأطباء منه الاعتراف بأنَّ الشفاء في يد  ركعوهم للصليب أولاا
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المسيح، وأن يتضرع بالدعاء له وحده، فإذا تمادى المريض بالرفض، منحه الطبيب وصفة علاجية 

وهو أسلوب كما هو واضح يعتمد على تخيير المريض المُسلم بين الدخول في . (100)ةخاطئ

 المسيحيَّة أو القتل. 

يبدو أن طريقة التنصير بالطريقة القسرية السابقة لم تأت بثمارها، والراجح أنها وجدت معارضات    

ساليب ووسائل أخرى أكثر من قِبل القائمين عليها لعدم جدواها؛ ومن ثمَّ فقد لجأت الإرسالية إلى أ

باعتناق المسيحيَّة، ومن هذه الوسائل السلمية: استخدام الوعظ الخليج العربي سلمية لإقناع سكان 

قامة الصداقات، وغيرها من الوسائل  والإرشاد، والترغيب، وتقديم الإغراء المادي والمعنوي، وا 

 السلمية أملاا في تحويل أكبر عدد إلى المسيحيَّة. 

فتمثلت في كثرة الإنفاق على علاا المرضى  يتعلق بالوسيلة السلمية الأول  للتنصير  فيما  

داخل المراكز الطبية من خلال تخصيصها لمبلل مالي كبير قدر بنحو عشرة  لاف دولار سنويًّا 

البحرين مسقط(؛ بهدف شراء أحدث الأجهزة، –لتنفقه على مراكز التنصير الرئيسية الثلاثة )البصرة 

ية التشخيص السريع والدقيق للحالات، ولسرعة تخفيف  لامهم؛ أملاا في ازدياد محبتهم للمسيحية بغ

في الوقاية من الخليج العربي والتحول إليها، وفي ذلك يقول الق  فلاك: "تُعد مساعدة أهل 

ا أنبل مهمة يمكننا القيام بها" ه . وفي المضمار نفس(101)الأمراض التي كانوا يصيبون بها دوما

خُصص نحو أربعة  لاف دولار على علاا مرضى مراكز الإرساليَّة التنصيريَّة في البصرة، ذلك 

المركز المتفشي فيه أكبر نسبة من الأمراض، لعلاا نحو خمسمائة مريض في المنازل، وحوالي 

خمسة عشر ألف مريض داخل المستشفى، بإنفاق نحو ثلاث دولارات للمريض الواحد في 

 .(102)اليوم

استخدام أسلوب الوعظ والإرشاد، والذي تطلب  وفيما يختص بالوسيلة السلمية الثانية للتنصير    

إلى كنائ ، ومن بين تلك الخليج العربي تحويل جزء من المراكز الطبيَّة التنصيريَّة التي أُقيمت في 
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لمستشفى كنيسة المراكز التي حولتها كان مستشفى ماسون التذكاري؛ إذ اتخذت من جناس النساء با

. وحازت أجنحة الرجال على اهتمام خاص؛ بسبب تعداد (103)للصلاة، ومقرًّا لقراءة الكتاب المقد 

أسر المرضى الكبير الذين كانوا يقيمون مع ذويهم؛ ومن ثمَّ تستطيع البعثة توصيل الإنجيل لأكبر 

: مPeter J. Zwemer Dr. (1868-1898 )عدد، ويتحدث الدكتور بيتير زويمر  عن ذلك قائلاا

 . (104)"كنت أقرأ للمرضى الكتاب المقد ، كما كنت أقيم الصلاة فيهم بانتظام في جناس الرجال"

ا كنائ  لهذا الغرض، كان مستوصف قرية       ومن بين تلك المستشفيات التي تمَّ تحويلها أيضا

م؛ حيث كانوا يؤدون 1908بعمان التي قامت البعثة بأول عمل طبي به عام  Nachlنخل 

الصلوات في جمع كبير من المرضى في صباس يوم الأحد من كل أسبوع، وعلى الطريقة نفسها 

جمالاا حولت البعثة Wady Mu-aw-wal(105)قاموا بالتنصير في مستوصف قرية وأدَّى مول  . وا 

على طول سواحل البحرين إلى كنائ ؛ بغية الوصول إلى كل سلسة المستشفيات التي شيدتها 

 . (106)المسلمين بما فيهم العبيد والتنصير بينهم

كانت طقو  الوعظ المُتبعة في كنائ  المستشفيات تتم من خلال اجتماع الطبيب بالمرضى     

قد  عليهم، ثمَّ من الرجال والنساء والأطفال صباس كل يوم، ثمَّ يشرع في قراءة جزء من الكتاب الم

 . (107)يعقب ذلك الصلاة بهم، وبعدها ينشد الكثير من التراتيل المسيحيَّة عليهم

وتعود أسباب اتخاذ الأطباء لهذه الوسيلة في التنصير إلى أن الوعظ والصلاة كانت الوسيلة     

م يفهم الوحيدة التي يستطيعون من خلالها التنصير بين مسلمي الجزيرة ومسلمي الفر  الذين ل

، لتمكن (108)الأطباء لهجاتهم . كما كانت قراءة الأناجيل على النساء هي الوسيلة الوحيدة لتنصريهنَّ

 .  (109)بعضهنَّ من القراءة

ولم تكن تلك الطقو  يقوم بها الأطباء فحسب، بل كان يساعدهم الممرضين في ذلك؛ فكان      

لمرضى لقراءة الأناجيل عليهم، وكر  ممرضو مستشفى البصرة يقومون يوميًّا بالمرور على ا



 
 

 (751) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

نفسه للنقا  مع المرضى في نصوص الأناجيل والقر ن والسنة  Salomieممرض يدعى سالومي 

 .(110)النبوية يوميًّا؛ لكونه متحدثاا محنكاا، حيث كان يدحض حججهم بمنتهى المهارة

إنما قام على أكتاف  لم يقم التنصير في المستشفيات على أكتاف الأطباء والممرضين فقط،     

ا ا من رجال الدين المسيحي أيضا الذين كان يتم إرسالهم إلى المستشفيات؛ ومثال ذلك  (111)بعضا

والذي عقد  Pennings Airم رجل دين يعرف باسم بيننجز 1911عندما أُرسل إلى الكويت عام 

اقشات الدينيَّة فور وصوله كثيراا من الصداقات مع مسلمي الكويت، وكان يجري الكثير من المن

 . (112)داخل مستوصف البعثة، فضلاا عن قيامه بذلك خارا المستوصف في ساعات الراحة

على حلقات الوعظ والإرشاد تلك، فالثابت الخليج العربي تبقى زاوية مهمة تتعلق بإقبال مرضى     

المرجوة؛ الأمر أن جهود المنصرين لدفع المرضى لحضور درو  الوعظ باللين لم تأتِ بثمارها 

الذي دفع ببعض المبشرين إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد بعض هؤلاء المرضى الممتنعين، 

كإجبارهم على الحضور. ولعلَّ الدليل عل ذلك ما صرَّس به الق  جيرت الذي أورد يقول: "يجب 

ولكن  لي  بطريقة الشرطة المسلحة، -علينا أن نجبر الجميع على القدوم إلى مستشفيات الوعظ 

بالطريقة التي أقام بها المسيح العشاء الأخير، عندما أجبر النا  على القدوم إلى الملكوت؛ فهناك 

فرق شاسع بين إجبار الرجل، وبين حثه ودعوته فقط للدخول في المسيحيَّة؛ فعملنا في الخدمات 

لا نلجأ إلى الصبر الطبية بمراكز الإرساليَّة يجبرنا على الضغط ولي  الإكراه، وفي الوقت نفسه 

ا"  .(113)أيضا

وفي ضوء ذلك لجأت بعض البعثات الطبية إلى عدم صرف الأدوية للمرضى إلا بعد انتهاء      

القدا  المُقام بالمستشفى؛ لإجبارهم على الحضور، وفي سبيل حرصهم على تحويل أكبر عدد من 

لمستشفى لمدة تصل إلى ثلاثة المسلمين إلى المسيحيَّة سمحوا لمرافقي المرضى بالإقامة داخل ا

 . (114)أشهر، حتى يحضروا القدا  كل يوم أحد
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في الخليج العربي وفي المضمار نفسه عملت الإرساليَّة على زعزعة إيمان مسلمي منطقة      

ضعاف الوازع الديني لديهم؛ لذا تعمدت علاا المرضى خلال أوقات الصلاة حتى  عقيدتهم وا 

ادة التهاون فيها والبُعد عن أداء فرائضها، والذي سيؤدي بدوره تصرفهم عنها، وتخلق فيهم ع

 .(115)للتشكيك في عقيدة الإسلام

كما لجأت الإرساليَّة إلى إطالة مدة الكشف الطبي عن طريق إثارة الطبيب لنقا  ديني بينه وبين    

كان يدور المرضى، وبشكل خاص كان يركز على العامَّة والشباب والسذا من النا ، وبشكل عام 

ا لهذه الوسيلة فقد كان الأطباء دائماا ما يرددون بأنَّ  الجدال حول حقيقة موت السيد المسيح. واتباعا

ا، بينما الدين الإسلامي لا يأمر بالنظافة إلا  دينهم يأمرهم بأن يكونوا نظيفي القلب والمظهر دائما

على خبث الأطباء ومحاولتهم عند إقامة الصلوات الخم  فقط. وبالتأكيد انطوى هذا الأسلوب 

التشكيك في عقيدة المسلمين مستغلين الأوضاع الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة المتردية التي عمَّ 

 .(116)فيها جهل النا  بالنظافة، وكذلك جهلهم بدوافع الأطباء الخبيثة جراء هذه النقاشات

م بدولة الإمارات هذا الأسلوب من خلال 1910 اتبع مستشفى الواحة الذي بنته الإرساليَّة عام    

القسم الداخلي؛ حيث يمكث المريض فيه فترة طويلة؛ ممَّا يعطي فرصة للأطباء لعرض فكرهم 

عليه، وتولى هذه المهمة وارن مودريكو الذي يحمل الجنسية الصومالية، وساعدته في مهمته 

ي عدن باليمن؛ حيث كانا يقومان بالعمل زوجته، وكانا يعملان قبل مجيئهما إلى هذا المستشفى ف

التنصيري في ظل الحماية البريطانية، وكان لمودريكو نشاطٌ واسعٌ في مجال التنصير، وكان مُلمًّا 

باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، وقد اعتاد على استقبال المرضى في المستشفى، وعقد الجلسات 

عن أنه كان يقوم بتقديم الهدايا، وتوزيع مطبوعات من  التنصيريَّة، وعقد الطقو  اليومية، فضلاا 

 (.117)الإنجيل على المرضى 
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في هذا المضمار سعت البعثات الطبية إلى زيادة أعداد الكتاب المقد ، وتوزيعها على     

م إلى نحو 1912المرضى، وقد وصل عدد الكتب المقدسة التي تركتها البعثة في عُمان وحدها عام 

 .(118) مقد ؛ ليتعرف النا  منه على المسيحيَّة ثمانمائة كتاب

ا في منطقة مطرس؛ حيث استطاعت التنصير بين     كما نجحت البعثة كذلك في التنصير أيضا

م من خلال خطابات الإنجيل، والصلاة والمداومة على 1915أكثر من عشرة  لاف مريض عام 

ومساهمة مستوصف  Dr. Hosmonقراءة الكتاب المقد  التي كان يقوم بها الطبيب هسمون 

 .(119)مسقط النسائي بزيادة المنصرين تلك الأعداد

، فكانت تعتمد على أسلوب الترغيب، من خلال التعامل بالود واللين أما الوسيلة السلمية الثالثة    

 (120)مع المرضى والتقرب منهم، واتخاذ عدد كبير منهم كأصدقاء؛ من أجل ترغيبهم في المسيحيَّة 

تماماا مثلما فعلت الطبيبة ماير التي كونت الكثير من الصداقات مع عدد كبير من نساء جدة 

الميسورات، واتخذت من هذه الصداقة محور حديث عن السيد المسيح، فضلاا عن أنها كانت تكتب 

ا   يات الإنجيل باللغة العربيَّة الفصحى التي تعلمتها على جدران المستوصف، كما فعل ذلك أيضا

الأطباء الذين كانوا يذهبون إلى عرب الجزيرة، وكونوا كثيراا من الصداقات معهم
(121). 

واتباعاا لهذا الأسلوب أقامت البعثات الطبية ملاجج إيواء للمرضى الفقراء المصابين بمرض     

لباسهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم والتي عن طريقها تمَّ توصيل تعاليم  المسيح الجزام، لإطعامهم، وا 

 . (122)لهم 

لم يقف الأمر عند إقامة الملاجج بل أسست البعثة مدار  عُرفت باسم مدار  الأحد عبارة عن     

غرفة صغيرة مجاورة للمستشفى بهدف تحويل الأطفال إلى المسيحيَّة؛ ومن أجل تحقيق ذلك اهتمت 

 . (123)فال الجزيرة قراءتهالبعثة بتزويد طبيبات المستشفى بإنجيل مطبوع بلغة سهلة، يسهل على أط
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وحكامها، الخليج العربي وتطبيقاا لهذا الأسلوب فقد تودد أطباء البعثات الطبية إلى شيو  مساجد     

وكونوا كثيراا من علاقات الصداقة معهم، لإدراكهم بأنه في حال تمَّ تنصير شيخ واحد سيتحول كل 

اجد البحرين عندما قدم لإجراء عملية أتباعه للمسيحية، وكان ذلك مثلما حدث مع شيخ أحد مس

بعينيه، عندئذ عمل الأطباء بكل الس بل على التقرب له وتلقينه مبادئ المسيحيَّة، وقراءة الكتب 

 .(124)المسيحيَّة فترة مكوثه بالمستشفى

م( والذي كان قد 1913-1888كذلك تودد الأطباء إلى حاكم عمان فيصل بن تركي بن سعيد )    

 . (125)أغلق بابها في البداية في وجه الأطباء المبشرين، ثمَّ عاد وفتح الباب على مصراعيه 

لَّ والوضع نفسه كان في الإمارات التي تقبل مشايخها وأهلها أطباء البعثة بكـل ود وترحيـب، ولعـ    

أبلل دليـل علـى ذلـك حينمـا دُعـي أطبـاء البعثـة علـى العشـاء مـن قبـل مشـايخ شـرق الإمـارات، وطلبـوا 

 . (126)منهم تعيين طبيب مُنصّر يعمل في تلك المنطقة على أن يكون هناك زيارات سنوية

ويـت ولم يتوقف الأمر عند ذلك إنما تطور الأمر إلى دعم تلك البعثـات ماديًّـا مثلمـا حـدث فـي الك   

م( 1917-1915روبيـــة، وتبــرع ابـــن شــيخ الكويـــت جــابر الثـــاني )500بعــض أهلهـــا بـــ حينمــا تبـــرع 

  .(127)روبية كذلك 600بحوالي 

نتج عن تلك الصدقات قدوم أعداد غفيرة من المرضى إلى مستشفى ماسون التذكاري، وفي ذلـك     

صير بين أعداد غفيرة قدمت إلى يذكر الطبيب هاريسون أنهم من خلال تلك الوسيلة، تمكنوا من التن

 مستشفيات الإرساليَّة نتيجة تكوينهم لعلاقات الصداقة مع مشايخ الخليج العربي.

بالأطباء لم يكن سوى لمعالجة المرضى من  الخليج العربيإذن يُمكن القول بأنَّ ترحيب مشايخ     

للتنصير، فهم في النهاية يمتلكون أبناء بلدانهم فقط، ولم يكن ذلك يعني بأي شكل من الأشكال قبولاا 

عقيدة راسخة هم وشعوبهم من الصعب تغييرها، ويؤكد ذلك تبرعهم بكثير من الأموال في سبيل 
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علاا أبناء أوطانهم، ولو كانوا يعلمون بأنَّ الطب مجرد وسيلة غير مباشرة وغير معلنة للتنصير 

 عثة.لما تبرعوا بتلك الأموال، ولا أبدو ترحيباا بأطباء الب

قيام البعثات بالتنصير، تصدوا لها. فحاكم الكويت على سبيل  الخليج العربيفعندما لاحظ حكام     

المثال رفض خطة البعثة في إنشاء مركز طبي، وألقي القبض على جميع أطباء البعثة وأودعهم في 

ويت، كما قام السجن، كما منع منصري البعثة وجميع أعضائها من استئجار أي منازل للإقامة بالك

حاكم الكويت بمصادرة أموالهم، وفضلاا عن ذلك تعرض الكثير من أعضاء البعثة للذبح على يد 

 .(128)مجموعة من المتشددين؛ ممَّا أدى إلى فشل مهمتهم بالكويت

وعلى المنوال نفسه واجهت البعثة العربيَّة حينما بدأت عملها الطبي في البحرين معارضة قوية من   

جانب سلطان البلاد، الذي أظهر كرهه الشديد لمجرد فكرة دخول طبيب مسيحي إلى أراضيه، وعليه 

سلطنة تمتلك للمثول أمامه، وأبلغهم بأنَّ ال Beyroutاستدعي الطبيب  رثر شارون والطبيب باريوت 

عدداا كبيراا من الأطباء العرب، ويجب على أطباء البعثة مغادرة البلاد على الفور
 (129). 

؛ فالحقيقـــة منـــذ قـــدوم الخلـــيج العربـــيوفيمـــا يخـــتص بإرســـال طبيبـــات نســـاء للتنصـــير بـــين نســـاء     

لمســــلمة البعثــــات الطبيــــة إلــــى الخلــــيج العربــــي وضــــعت فــــي حســــبانها الوصــــول إلــــى المــــرأة العربيَّــــة ا

وتحويلهـــا إلـــى المســـيحيَّة، وعـــدم اقتصـــار الأمـــر علـــى الرجـــال فقـــط، واضـــعة فـــي ســـبيل ذلـــك الطـــرق 

والأســاليب التــي تتناســب وطبيعــة المــرأة العربيَّــة؛ ويرجــع ســبب ذلــك لإدراكهــا مــدى صــعوبة الوصــول 

، فتـذكر يقـبلن بـأن يعـالجهن طب الخلـيج العربـيإليهنَّ بحكم العادات والتقاليد، فلـم تكـن نسـاء  يباـا رجـلاا

زوجة الطبيب بيتر زويمر أنه حينما أقبـل بعـض أطبـاء إحـدى مستشـفيات البعثـة للكشـف علـى امـرأة 

استشاطت غضباا، ووبخت الأطباء، وولت هاربة، وحينما ركضت وراءهـا ممرضـة لتعيـدها اشـترطت 

 أن لا يراها طبيب رجل
(130.) 
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لذا اتخذت الإرساليَّة الأمريكيَّة قراراا بتعيين طبيبات وممرضات منصرات في البعثات الطبية،     

 Mrs. Amyوكانت أولى السيدات التي عينت كطبيبة وعضو للكنيسة التنصـيريَّة إيمـي ويلكـ  

Wilkes Zwemer (1865-1937 التـي تزوجـت صـامويل زويمـر عـام )م وكـان هـذا 1896م

فبفضـلها تمكنـت البعثـة مـن التنصـير  (131)ق كبيرة للبعثة في عملهـا التنصـيريالزواا نقطة انطلا

. ونوهــت عــن ذلــك قائلــة: "يتطلــب الوصــول إلــى (132)بــين أعــداد كبيــرة مــن نســاء الخلــيج العربــي

ـــا مـــن النســـاء، فعقـــول النســـاء هنـــا صـــعبة جـــدًّا فـــي الوصـــول إليهـــا، ومليئـــة  الخلـــيج العربـــي جيشا

 . (133)بالخرافات"

-Dr. Marion Wells Thoms (1847م قـدمت الطبيبـة مـارون ويلـز 1898خـلال عـام و    

م( مـــع زوجهـــا تومـــا  إلـــى البصـــرة لدراســـة اللغـــة العربيَّـــة، وفـــي العـــام التَّـــالي ذهبـــت إلـــى 1905

، وتمكنت بفضـل  البحرين، واستطاعت من خلال تقربها للنساء أن تجتذب إليها أعداد كبيرة منهنَّ

ت عملهـا مهارتها في عملها أن تحول مقرها إلى مستشفى، ثمَّ انتقلت إلى مستشفى ماسون وباشـر 

 . (134)الطبي للنساء فيه، وكانت وفاتها بمثابة ضربة قاسمة للبعثة

م تمَّ تعيين الطبيبة وورال الحاصلة على درجـة الـدكتوراه فـي الطـب، للعمـل 1904وخلال عام    

بمستشفى البصرة، ولعبت دوراا كبيراا في التنصير بالخليج العربي؛ حيث قضت حوالي سـتة عشـر 

لدور، وافتتحت مستشفى الإرساليَّة في ظل معارضة قوية، وقامت ليل نهار على عاماا تقوم بهذا ا

خدمــة المرضـــى حينمـــا تفشـــي وبـــاء الكـــوليرا، وأعـــدت كتيــب للمـــرأة العربيَّـــة كتبـــت فيـــه كـــل طـــرق 

ليـة، وبعـد ذلـك  خلفـت الطبيبـة وورال الطبيبـة بينيـت الوقاية من الأمراض، ووسائل الإسعافات الأوَّ

لت في هذا العمل لمدة خم  سنوات، وخـلال علاجهـا للجنـود الأتـراك المصـابين في البصرة، وظ

  .(135)بحمى التيفود توفت، وبعد وفاتها بفترة قليلة تمَّ إغلاق المستشفى لعدم وجود طبيبة بها
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في واقع الأمر لم يقتصر دور النساء في التنصير بين نساء الخليج العربي على الطبيبات فقط،     

بـــل قامـــت بعـــض الممرضـــات بالـــدور نفســـه؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال تمكنـــت كـــل  مـــن الممرضـــة لوتـــون 

Lutton (136)والممرضة ماري الهندية من التنصير بين عدد كبير من نساء البصرة. 

وقامــت بالــدور ذاتــه زوجــات المنصــرين حينمـــا خصصــت البعثــة العربيَّــة مستوصــفاا صــغيراا فـــي     

زاوية بالطابق السـفلي مـن منـزل المنصـرين فـي مدينـة مسـقط بعمـان لزوجـاتهم، ليسـتطعن مـن خلالـه 

التقـــرب إلـــى نســـاء المدينـــة اللـــواتي كـــن يـــأتين لعـــلاا أمراضـــهنَّ البســـيطة، وحرصـــت الطييبـــات علـــى 

؛ ليتعرفن على المسيحيَّةال  .(137)تعامل معهنَّ بكل محبة، بالإضافة إلى تأدية الصلوات أمامهنَّ

علــى  يــة حــال، زادت جهــود النســاء التنصــيريَّة بشــكل خــاص عنــدما خصصــت البعثــة مستوصــفاا   

ــا للنســاء، وكــان طــاقم العمــل كــاملاا فيــه مــن النســاء، وتــمَّ تعيــين أنســة تــدعى جاســمين بهــدف  خاصًّ

ريفهنَّ بالمسيحيَّة، وكانوا يحبونها ويفهمـن حـديثها، وخـلال فصـل الصـيف كانـت تصـلي بهـنَّ علـى تع

ــديها مــا يُمكــن مــن فهمهــا،  ســطح المستشــفى علــى الــرغم مــن عــدم إتقانهــا للغــة العربيَّــة، لكــن كــان ل

 . (138)وكانت الصلاة هي التي تجعلهنَّ يفهمن بعضهنَّ البعض

 .Mrs خصصـت البعثـة مستوصـفاا للنسـاء، وقامـت السـيدة فـان إيـ  وتـمَّ ذلـك فـي عمـان حينمـا    

Van Ess (139)التي أتقنت اللغة العربيَّة بالتنصير بين مرضاها من النساء. 

تبقــى زاويـــة مـــن الممكــن التعـــرض لهـــا تتعلـــق بــدور النســـاء الأجنبيـــات فــي الوصـــول إلـــى نســـاء      

مـا حـدث فـي مستشـفى لانسـينج التـذكاري فـي  الجزيرة وتنصيرهنَّ مـن خـلال المستشـفيات، وكـان هـذا

مدينة البصرة، الذي أتاس الفرصة لهنَّ للتنصير بين النساء المسلمات؛ حيث كن يقمن يوميًّـا بـالوعظ 

في الأجنحة المختلفة، ولم يقف الأمر عند ذلك إنما قامت به الطييبات من خلال الزيارات الخارجيـة 

م تلـــك الزيـــارات للطبقـــات المتوســـطة، لاســـتعدادهنَّ الـــدائم للكثيـــر مـــن منـــازل الســـيدات، وكانـــت معظـــ

ـا كـان يعطـي الفرصـة للطبيبـات لقضـاء  ا بمزارع التمور لساعات طويلـة؛ ممَّ للاستماع، ولعملهنَّ أيضا



 
 

 (758) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

ـــالين  ـــر مب ـــذين كـــانوا غي ـــراء ال ـــل، علـــى العكـــ  مـــن الأغنيـــاء والفق ـــراءة الإنجي ـــة فـــي ق ســـاعات طويل

رة لدرجـــة يصـــعب معهـــا تعلـــيمهنَّ أبســـط قصـــص الإنجيـــل. ومـــن ثـــمَّ بالتنصـــير، ولجهـــل الطبقـــة الفقيـــ

. وجــدير بالــذكر أن فــرص الطبيبــات لنشــر (140)اســتطعن الوصــول إلــى عــدد كبيــر مــن الأســر كــذلك

المسيحيَّة في الكويت كانت أكبر بكثير من فرص الأطباء؛ حيث دخلن المنـازل، وتقـربن إلـى النسـاء 

؛ ممَّا ترك أثره في الأ  .(141)سرة والبيت ككلوأطفالهنَّ

تـ  فينلاتـر     إلـى مستشـفى عـدن  H. C. Findlaterوعلـى الـوتيرة نفسـها أرسـلت البعثـة ميلـر وا 

مسؤولية التمريض؛ فعن طريقهما تمكنت البعثة من التنصير بـين كـل مرضـى  م ليتوليان1911عام 

ـــة، وكـــذلك فـــي الحجـــاز، والـــيمن، بالإضـــافة إلـــى  مســـلمي الســـواحل الجنوبيـــة والغربيـــة للجزيـــرة العربيَّ

المرضى الـذين جـاءوا مـن شـمال وجنـوب الخلـيج العربـي، والقبائـل المسـتقلة فـي الشـرق وحضـرموت، 

ضـــــى الـــــذين قـــــدموا مـــــن الســـــواحل الإفريقيَّـــــة وااســـــيويَّة مـــــن بومبـــــاي وزنجبـــــار بالإضـــــافة إلـــــى المر 

 .(142)وغيرهما

ونتيجـة لــذلك كثــُرت أعـداد النســاء اللائــي يـأتين إلــى المستشــفيات لمعرفـة المســيح وحياتــه، ودراســة    

، وكــــان هنــــاك إقبــــال كبيــــر مــــنهنَّ حينمــــا تزايــــدت أعــــداد النســــاء العــــاملات فــــي  الأناجيــــل بأنفســــهنَّ

م، بـالأخص فـي مسـقط؛ حيـث قـدمن مـن مـدن روسـتاك 1915مستشفيات البعثـة العربيَّـة خـلال عـام 

Rostaak  يتي بالولايات المتحدة الأمريكيَّة بأمر من مجل  البعثات  Nashville، وناشفيل Eetyوا 

ــي ج العربيَّــة فــي تأكيــد منــه علــى دور النســاء فــي التنصــير علــى الــرغم مــن صــعوبة ســفرهنَّ إلــى الخل

العربي خلال تلك الفترة؛ بسبب استيلاء الحكومة البريطانية على وسائل النقـل والمواصـلات، وتفشـي 

 . (143)مرض التيفود في البصرة

وقد أتت هذه الوسيلة بثمارها في مستشفى ماسون التذكاري من خـلال التنصـير بـين أكبـر أعـداد     

مريضـة  6328ت الإرساليَّة التنصير بـين من المسلمات مقارنة بعدد الرجال؛ حيث استطاعت طبيبا
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فـي عيـادات المستشــفى، والحـال نفسـه فـي مستشـفى لانسـيننج بالبصــرة؛  322فـي المنـازل فـي مقابـل 

تجـــاوزت أعـــداد المرضـــى الـــذين تـــمَّ  Miss Holzhauserفنتيجـــة لانضـــمام الطبيبـــة هولزهـــاورز 

ا 20013تبشيرهم بالمسيحيَّة إلى   .(144)مريضا

 المبشرين بالطب.سادساا: جهود 

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل الوســـائل التـــي اتبعهـــا الأطبـــاء المنصـــرون رجـــالاا ونســـاءا، فـــإنَّ حصـــادهم      

التنصــيري جــاء هــزيلاا للغايــة. ففــي البصــرة والــذي وصــل عــدد مــن تــم التنصــير  فــيهم حــوالي تســع 

حـــد. فتقـــارير وعشـــرون ألـــف وســـبعمائة وواحـــد وســـتين حســـب تقريـــر الإرســـاليَّة، لـــم يتنصـــر مـــنهم أ

م تخلـــو مـــن ذكـــر أي 1918م وحتـــى نهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولـــى عـــام 1892الإرســـاليَّة منـــذ عـــام

 متحول إلى المسيحيَّة. 

ذا ذهبنـا إلــى البحــرين والــذي بلــل عـدد المرضــى الــذين تــم التنصــير فـيهم إلــى أربــع عشــرة ألــف       وا 

ثنين وعشرين، نُلاحـظ أنـه لـم يتحـول إلـى  المسـيحيَّة مـنهم إلا خمسـة أفـراد فقـط. اثنـان تـمَّ وثلاثمائة وا 

م، 1902تنصيرهم في مستشفى ماسون بالبحرين، جاء ذكرهم ضمن تقـارير الإرسـاليَّة الصـادرة عـام 

ـــه الأخيـــرة، وخـــلال فتـــرة وجـــوده  أحـــدهما رجـــل جـــاء للمستشـــفى للعـــلاا مـــن مـــرض الســـل فـــي مراحل

أعلــن تحولــه للمســيحية، أمــا الحالــة الأخــرى فكانــت بالمستشــفى تلقــى تعــاليم الإنجيــل، وقبــل مغادرتــه 

لســيدة قــدمت إلــى ذات المستشــفى وهــي فــي حالــة مرضــية صــعبة، وبعــد تلقينهــا نصــوص الإنجيــل، 

 . (145)أعلنت إيمانها بالمسيح

ـــالبحرين عـــام      ـــمَّ افتتاحـــه كمركـــز تنصـــيري ب ـــد ت ـــى أن مستشـــفى ماســـون كـــان ق تجـــدر الإشـــارة إل

ـــي أنـــه1892 ـــين تأســـي   م، وهـــو مـــا يعن ـــرة الفاصـــلة ب ـــة، وهـــي الفت ـــى مـــدار عشـــر ســـنوات كامل عل

م( لــم تفلــح المستشــفى إلا فــي تحويــل فــردين 1902-1892والمستشــفى، وتقريــر الإرســاليَّة الأخيــر )

 فقط إلى المسيحيَّة. 
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م إلـــى 1904واســـتكمالاا لحـــالات التنصـــر فـــي البحـــرين، تُشـــير تقـــارير الإرســـاليَّة الصـــادر عـــام      

اثنين من المرضى المسلمين اللذيْن كانا يتلقيان العلاا في البحـرين، وقـد جـرى تعميـدهما فـي تنصر 

ديســـمبر عـــام  -وفـــي تقريـــر الإرســـاليَّة الصـــادر خـــلال أكتـــوبر (.146)م 1904نـــوفمبر مـــن عـــام  15

م، أشـــار التقريـــر إلـــى إيمـــان أحـــد المرضـــى بمستشـــفيات الإرســـاليَّة بالمســـيح كمخلصـــه وأملـــه 1910

. وبالتــدقيق فــي (147)الوحيــد، ثــمَّ مــا لبــث أن تــوفي بعــد تحولــه للمســيحية، ودفــن فــي مقــابر المســيحيين

ضــح أنَّ إجمـالي مــا أمكــن تحويلـه للمســيحية فـي البحــرين طـوال مــا يقــرب تقـارير الإرســاليَّة السـابقة يت

م( لــم يتجــاوز خمســة مُتنصــرين. وهــو رقــم يؤكــد فشــل الإرســاليَّة فــي 1918-1892مــن ربــع قــرن )

 عملها التنصيري بالبحرين. 

ام الوضع نفسه يُمكن ملاحظته في منطقة مطرس؛ حيث تُشير أحد تقارير الإرسـاليَّة الصـادر عـ     

م إلــى تحــول ثلاثــة مســلمين إلــى المســيحيَّة كــانوا قــد قــدموا مــن أفغانســتان إلــى مطــرس، وكــان 1912

الثلاثــة يعملــون فــي المركــز التنصــيري للإرســالية بهــا، ثــمَّ مــا لبثــوا أن عملــوا بالتنصــير بــين مرضــى 

 . (148)المستشفى

الإرسـاليَّة بـين خمسـة  لم تكـن مسـقط بأفضـل حـال مـن سـابقتها مطـرس، فعلـى الـرغم مـن تنصـير     

حسـب تقـارير الإرسـاليَّة إلا فـي تحويـل  – لاف وخمسمائة مريض بها، لم ينجح الأطباء المنصـرون 

م؛ بعد سماعه عظة من عظات الإنجيل على يد 1902أحد الجنود بمسقط إلى المسيحيَّة وذلك عام 

التزامـه بتعاليمـه، وتعهـد بتلقينهـا أحد المنصرين، فشهد أمام النا  على حقيقة الكتاب المقـد ، وأقـرَّ 

. والراجح أن الجندي المتحول، لم ينجح في نشر المسـيحيَّة بـين مسـلمي مسـقط؛ (149)للمسلمين هناك

 إذ لم نعثر على أي معلومات تفيد بتحول مسلمين  خرين على يديه إلى المسيحيَّة.

ذا ما صعدنا للكويت، والتي بلل عدد المرضى المنصَرين بينه     م فيها إلـى أحـد عشـر ألفاـا ومائـة وا 

 وخمسة وتسعين، لم يتحول إلى المسيحيَّة منهم سوى فرد واحد فقط. 
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أما عن الإمارات وبلاد الحجاز وعدن فلـم تصـلنا أيـة أعـداد تُشـير بتنصـير أحـد فيهـا، علـى نحـو     

 يؤكد أن العمل التنصيري بتلك البلدان لم يأت بالنتيجة المرجوة منها. 

م( 1918-1914دو أن هذا الفشل قد دفـع بالإرسـاليَّة عقـب انـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى )يب     

يـواء الجنـود الأتـراك المسـلمين فـي مستشـفياتها بالبصـرة، والبحـرين،  إلى إرسـال بعثـات طبيـة لعـلاا وا 

ــا لفشــلها فــي تلــك ال بلــدان، والكويــت؛ رغبــة فــي نشــر المســيحيَّة بــين الجنــود الأتــراك والعــرب؛ تعويضا

، إلا أن تقارير الإرساليَّة لم تُشر إلـى نجاحهـا فـي (150)ألف مريض 25ورغم نجاحها في علاا نحو 

تحويــل أي أعــداد إلــى المســيحيَّة، وحتــى لــو افترضــنا جــدلاا نجاحهــا فــي ذلــك، فــالأرجح أن الأعـــداد 

 المُتحولة كانت هزيلة للغاية.

ومــــع عجــــز الإرســــاليَّة عــــن التنصــــير فــــي المــــدن الكبــــرى، مثــــل: البصــــرة، ومســــقط، والكويــــت،      

والبحرين، وغيرها، وكذلك بين جنود ومصابي الحرب العالمية الأولى، لجأت الإرساليَّة إلى التنصـير 

ن مـن في المناطق النائيـة التـي ربمـا يكـون سـكانها بعيـدين عـن الإسـلام بعـض الشـيء، والـذين يعـانو 

ـا لـم  ظروف اقتصاديَّة واجتماعيَّـة قهريَّـة، ربمـا قـد تـدفعهم إلـى التحـول عـن ديـنهم. لكـن جهودهـا أيضا

ــذكر. وبــذلك يُمكــن القــول إنَّ المشــروع التنصــيري مــن خــلال الطــب فــي  تســفر عــن تنصــير أعــداد تُ

 لم يحقق ما كان يصبو إليه. الخليج العربي

 سابعاا: العقبات التي واجهت التنصير بالطب في الخليج العربي.    

الخلــيج فــي مقابــل الــدعم المــالي الــذي قُــدم للمراكــز الطبيَّــة التنصــيريَّة؛ واجهــت تلــك المراكــز فــي     

عدة عقبات، ولاقت الكثير من العراقيل سواء من قبل الحكومة العثمانية، ومـن سـكان الجزيـرة العربي 

 أنفسهم، فلم يكن مقبول لديهم بأي شكل من الأشكال أن يثنيهم أحد عن دينهم وعقيدتهم. 
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فقــد تمثلــت فــي ضــرورة حصــول المراكــز  أمااا عاان العقبااات التااي وحااعتها الحكومااة العثمانيَّااة     

، وفــرض رقابــة شــديدة الخلــيج العربــيعلــى أذن مــن الحكومــة العثمانيــة بالإقامــة فــي أراضــي الطبيــة 

جبـار أطبـاء تلـك المراكـز بالحصـول علـى دبلـوم فـي الطـب  علـى كـل المطبوعـات التـي يصـدرونها، وا 

 ؛ لــذلك فبمجــرد تواجــد الإرســاليَّة الأمريكيَّــة فــي(151)مــن الدولــة العثمانيَّــة قبــل ممارســتهم لمهنــة الطــب

م لاقــت عــداء مـــن قبــل الحكومــة العثمانيَّــة؛ حيـــث ألقــت الحكومــة القــبض علـــى 1891البصــرة عــام 

بعض المتجولين الذين يبيعون الكتاب المقد ، كما أغلقت مقر البعثة بالبصرة، ولم يقف الأمر عند 

ــــا مــــ ــــى البــــاب العــــالي تطالبــــه فيهــــا بطــــرد البعثــــة نهائيًّ ن هــــذا الحــــد، بــــل رفعــــت الحكومــــة مــــذكرة إل

 .(152)البصرة

ا علــى المركــز الطبــي      ــا مســلحا الأمــر نفســه تكــرر فــي الكويــت؛ حيــث شــنت الحكومــة هنــاك هجوما

بها؛ ممَّا أجبر القوات البريطانية على الانسحاب، ولكنهـا عـادت لاحـتلال الـبلاد مـرة أخـرى بعـد عـدة 

: "حينمـ Dr. J. C. Youngأيـام، ووصـف ذلـك القـ  الـدكتور جـي سـي يـونج  ا كـان الـدكتور قـائلاا

ـــدخول الإرســـاليَّة  Dr. MacRaeمـــاكراي  ـــة والعشـــرين ل ـــذكرى الســـنوية الثالث ـــه فـــي ال يُلقـــي خطبت

تلقـى رسـالة تخبـره بـالتوقف عـن التنصـير". بالإضـافة إلـى ذلـك فقــد الخلـيج العربـي الأمريكيَّـة أراضـي 

ـــة فـــي الشـــيخ عثمـــان، وجمعـــوا كـــل الســـجاد وا لتحـــف الفارســـية، اســـتولى العثمـــانيون علـــى مقـــر البعث

؛ وترتــب علــى ذلــك إغــلاق مستشــفى البعثــة فــي (153)واســتولوا علــى مقــر البعثــة، وصــادروا ممتلكاتهــا

ا  .(154)مطرس، والبصرة أيضا

ــيج العربــيفكانــت هــذه المــرة مــن شــعوب  أمااا العقبااة الثانيااة     ؛ والــذين تنوعــت وســائلهم فــي الخل

مســقط والبحــرين يقومــون بــالهجوم المباشــر علــى التصــدي لتلــك البعثــات؛ فنجــد أن بــدو الجزيــرة فــي 

مقـرات المراكــز الطبيــة، ونهــب مــا بهـا. وكــان رد الفعــل علــى ذلــك أن لجـأ بيتــر زويمــر إلــى القنصــلية 

 . (155)البريطانية، وتمَّت معاقبة بعض العرب بضربهم بالزوارق الحربيَّة الإنجليزيَّة
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ت فــي كتابــة الكثيــر مــن التقــارير التــي تفيــد بــأنَّ أمــا أهــل البحــرين فقــد اتبعــوا طريقــة مختلفــة تمثلــ   

أطباء المراكز الطبية هم من ينشرون الأمراض بين أهل الجزيـرة حتّـَى يلجـأوا إلـيهم للعـلاا، ومـن ثـمَّ 

تحويلهم للمسيحية، وحدث ذلك عنما اتهم شعب البحرين أطبـاء البعثـة بهـا بـأنهم سـمموا  بـار الميـاه؛ 

وجــدير بالملاحظـة أن الملالــي  plague broke (156) طـاعون الــدبليوتسـببوا فـي انتشــار وبـاء ال

)المشايخ الوعاظ( الذين كانوا أشد النا  معارضة للأطباء المنصرين، حاولوا إقناع النا  بـأنهم رأوا 

بالفعل منصرين يرمون سُمًّا من فوق المستشفى؛ الأمر الذي تسبب فـي تفشـي هـذا الطـاعون، وعلـى 

كثيــر مــن النــا  لكــلام الملالـي، لكــنهم وجــدوا فــي ذلــك فرصــة للقضــاء علــى الـرغم مــن عــدم تصــديق 

 . (157)التنصير الموجه ضد دينهم

ــا فــي العـراق عنــدما اتهــم أهلهـا طبيــب البعثـة العربيَّــة الأمريكيَّــة بأنـه هــو مــن      حـدث مــا سـبق أيضا

لمســلمين؛ نقــل مــرض الطــاعون الــدبلي إلــيهم عــن طريــق حقــن النــا  بمصــل؛ بهــدف القضــاء علــى ا

 .(158)لتكون الجزيرة مسيحية خالصة لهم

وبالنسبة لسكان الكويت فقد أعلنوا رفضهم التام لهذا التنصير، وأناب عنهم في ذلك رئي  مجلـة     

إســلامية بالقــاهرة ) لــم تــذكر التقــارير اســم هــذه المجلــة(، كــان قــد قــدم إلــى الكويــت، فأخــذ يخطــب فــي 

الاخـــتلاط بـــرواد البعثـــة، وعـــدم الـــذهاب إلـــيهم فـــي المراكـــز  النـــا  فـــي المســـاجد؛ لحـــثهم علـــى تجنـــب

الطبية، وكان من نتائج ذلك تكوين جمعيَّة خيريَّة إسلاميَّة، ومستوصفاا، ومدرسة، عملت الكويت من 

م، 1913خلالهــم علــى الوقــوف فــي وجــه البعثــة. وقــد أٌنشــج المستوصــف علــى يــد طبيــب تركــي عــام 

ـا بـاهراا، وأغـدق حـاكم الكويـت أمـوال طائلـة  علـى المستوصـف. أمـا بالنسـبة للمدرسـة فقـد حققـت نجاحا

على اقتصار الدراسة بها على علوم القر ن والسنة النبوية المشرفة، والجغرافيا. وفيما يتعلق بالجمعية 

الخيرية الإسلامية فقد ركزت جُل الدراسة بها على نقد الكتاب المقد ، وأدبيـات المسـيحيَّة المتنوعـة؛ 

 . (159)دى إلى تحول الكثير من المسيحين إلى الإسلامممَّا أ
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علــى أيــة حــال بلغــت معارضــة شــعوب الجزيــرة أوجهــا عنــدما انــدلعت الحــرب العالميــة الأولــى عــام    

ــيج العربــي م؛ حيــث واجهــت البعثــة طوائــف وجماعــات مــن العــرب تطــوف أرض1914  منطقــة الخل

وتــدعو إلــى إثــارة المســلمين للــدخول فــي حــرب مقدســة ضــد المســيحيَّة، وضــد كــل الكفــار مــن وجهــة 

 .   (160)نظرهم؛ ممَّا أصاب المنصرين بحالة من الرعب والفزع، وأدركوا نهاية مشروعهم التنصيري

شـروع من خلال ما سبق يتضح تصدي السلطة العثمانيَّة، وكذلك الشعوب العربيَّـة فـي الجزيـرة للم   

التنصــيري الــذي حاولــت المراكــز الطبيــة تنفيــذه، والــراجح أن وســيلة التصــدي الفكــري هــي التــي  تــت 

 بثمارها، فالغزو الفكري لا يُحارب إلا بالفكر في نهاية المطاف.

 :الخاتمة

 في الختام خَلُص البحث إل  بعص النتائج والتي أمكن إجمالها في الآتي:

: أوضـح البحــث أن التنصـير مــن خـلال الشــفاء والتطبيـب مشــروع قـديم قِــدم المسـيحيَّة نفســها،  أولًا

فالسيد المسيح عليه السلام ومن بعده تلامذته نفَّذوه لنشر الديانة المسيحيَّة في ربوع العالم القديم، 

ـــدان العـــالم الإ ـــدول الاســـتعمارية المشـــروع ذاتـــه للهيمنـــة علـــى مقـــدرات بل ســـلامي، ثـــمَّ اعتمـــدت ال

، بعــــد أن فشــــلت الحركــــة الصــــليبية فــــي الســــيطرة علــــى الشــــرق الخلــــيج العربــــيوخاصــــة منطقــــة 

 الإسلامي وتحويله إلى المسيحيَّة؛ وهو ما يؤكد أن التنصير والاستعمار وجهان لعملة واحدة.

ــة قواعــد للعمــل التنصــيري فــي منطقــة  ثانياااا: ــة الأمريكيَّ ، عربــيالخلــيج الوضــعت الإرســاليَّة العربيَّ

فجنَّــدت الرجــال والنســاء، واســتخدمت فــي ذلــك عــدة وســائل أبرزهــا الطــب، فافتتحــت المستشــفيات 

ودور الرعايــة الصــحية، والــذي كــان الظــاهر منهــا تقــديم الخدمــة الصــحية، والبــاطن كــان تنصــير 

 المسلمين. 



 
 

 (765) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

الخلـيج  نوعـة لسـكانرصد البحث الدور الذي لعبته الإرساليَّة في تقديم الخدمات الطبية المت ثالثاا:

، فلا يُمكن إنكـار عـدد المرضـى الـذين عـالجتهم، ولا يُمكـن إنكـار عـدد العمليـات الجراحيـة العربي

الكبيــرة التــي أجراهــا أطبــاء البعثــة، والتــي وصــلت إلــى إجــراء جراحــات لأمــراض ســرطانية دقيقــة، 

 وربما يكون هذا النجاس هو النجاس الوحيد الذي أحرزته الإرساليَّة. 

: بــيَّن البحــث أن مســـلمي عــرب الجزيــرة وحكامهــا لــم يقفـــوا مكتــوفي الأيــدي أمــام الحمـــلات ابعاااار 

التنصيريَّة، فعندما اكتشـفوا حقيقتهـا، تصـدوا لهـا. فأغلـب عـرب الجزيـرة تمسـكوا بـدينهم وعقيـدتهم، 

ــام فقــد رفــض بعضــهم خطــة البعثــة فــي إنشــاء مراكــز طبيــة، كمــا منعــوا منصــرين البع ثــة وأمــا الحُكَّ

ـا أدى فــي  وجميـع أعضـائها مــن اسـتئجار أي منـازل للإقامــة بأراضـيهم، كمـا صــادروا أمـوالهم؛ ممَّ

 النهاية إلى التضييق على عمل البعثات التنصيرية، وفشل مهمتها.

ا ما تردد عند بعض المـؤرخين الغـربيين المحـدثين مـن أن الإرسـاليَّة العربيَّـة  خامساا: لي  صحيحا

ي خطتهـا التنصـيرية؛ فتقـارير الإرسـاليَّة نفسـها والتـي أشـارت إلـى تنصـر عـدد الأمريكيَّة نجحت فـ

بـدَّ  قليل للغاية قد لا يتعدى أصابع اليدين، يؤكد أن المشروع التنصيري فشل فشلاا ذريعاا. وهنا لا

 أن نُفرّق بين عدد المرضى الذين التحقوا بالبعثات الطبية طلباا للخدمة الطبية وهم باالاف، وبين

ــتهم أوضــاعهم الاقتصــاديَّة  ــذين حمل ــذين تــمَّ تحــويلهم إلــى المســيحيَّة، وال عــدد المرضــى البســيط ال

 والاجتماعيَّة المتدهورة على اعتناق المسيحيَّة بهدف الخلاص من تلك الأحوال البائسة.

اااا: مـــاع ، والتـــي تـــمَّ اعتبارهــا هـــدفاا مباشـــراا لأطالخلــيج العربـــيأظهــر البحـــث أهميَّـــة منطقـــة  سادسا

ة بعد ظهور النفط في معظم بلدنها.   الاحتلال الاقتصاديَّة والسياسيَّة والدينيَّة، خاصَّ
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كشف البحث عـن الفشـل الـذريع الـذي لاقتـه البعثـات الطبيـة، فإجمـالي مـا أمكنهـا تنصـيره  سابعاا:

لإنفـــاق مـــن عـــرب الجزيـــرة، لا يُقـــارن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال بحجـــم الجهـــود الماديَّـــة والمعنويَّـــة وا

 المالي الذي قدمته الولايات المتحدة وأوروبا للإرسالية من أجل نشر المسيحيَّة بين عرب الجزيرة.
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http://www.archive.org/details/menofmightstudie00bensuoft
http://www.archive.org/details/heroesofindianem00fostrich
http://www.archive.org/details/heroesofindianem00fostrich
https://www.britannica.com/topic/Church-Missionary-Society
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م( وفي البداية كان منصرًا، ثم أصبح كاتباً وناشرًا ومتحدثاً متجولًا في المؤتمرات، وكان 1929-1890عامًا )

زويمر لأبوين مهاجرين هولنديين بولاية مسؤولًا عن تعريف المسيحيين بالإسلام في القرن العشرين. وُلد 
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  ،التبشير والاستعمار في البلاد العربيَّة، المكتبة العصرية، عمر فرو  ومصطفى الخالدي

 م.1986بيروت، 
  محمد بن مقرن، تطور القطاع الصحي في عهد الملك المؤس  إلى عهد خادم الحرمين

 ها.1425الشريفين، دارة الملك عبد العزيز، المملكة العربيَّة السعودية، 
  ،الطائف، )د.ت(.نذير حمدان، في الغزو الفكري، مكتبة الصديق 
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 الأجنبية:-2
 Anon, The Arab and his country, the American Sunday School, 

Philadelphia, 1847. 
 Men of Might: Studies of Great , Benson, Arthur Christophe

.London: Edward Arnold, 1921 .Characters 
 History of the Arabian  Barny,. Frederick, Dewitt, Alfred. Mason, & Jacob

Board of Foreign Missions, New York, 1926.mission,  
 Eusebius, Ecclesiastical History, thomasn. Stanford, Broadway, 1856. 
 Heroes of the Indian Empire; or, Storie of Valour and  Foster, Ernest.

.. London: Cassell & Co., 1886Victory 
 Jerzy,  Zdanowski, " Rev. John G. Lansing (1851–1906) on Preaching 

the Gospel to Muslims", Andrzej Frycz Modrzewski, Krakow University, 
2019. 

 ثالثاا: الدوريات.
 العربيَّة:-1
  ،إقبال بنت محمد باصمد، نشأة التنصير وجهود الفاتيكان التنصيريَّة، مجلة الدراسات العربيَّة

 م. 2012علوم جامعة المنيا، كلية دار ال
  زكريا صادق الرفاعي، الطب والمطببون في شمال الجزيرة العربيَّة في ضوء كتابات الرحالة

 .2014 ، أكتوبر22الغربيين في القرن التاسع عشر، المؤر  العربي، العدد 
 تقييم في  عبد العزيز رمضان، إشكالية دخول المسيحيَّة إلى جنوب شبه الجزيرة العربيَّة إعادة

 م.2022(، يناير 1ضوء روايات المصادر البيزنطية والمسيحية الشرقية، مجلة الدارة، العدد )
 الأجنبية:-2

 Joseph, J. Malone, " America and The Arabian Peninsula: The First 
Two Hundred Years", The Middle East Journal, vol. 30, No. 3, 1976. 

 Shirley, A. Fraser, in the footsteps of Ion Keith- Falconer. A brief over 
view of the history of the Christian Mission to South Arabia, 1998. 

http://www.archive.org/details/menofmightstudie00bensuoft
http://www.archive.org/details/menofmightstudie00bensuoft
http://www.archive.org/details/heroesofindianem00fostrich
http://www.archive.org/details/heroesofindianem00fostrich
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 رابعاا: الموسوعات والقواميس.
 العربيَّة:-1
  ،5بيروت، طأبو بكر الرازي، مختار الصحاس، تحقيق، يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية ،

 م.1999
 2، دار الفكر، بيروت، ط1المعجم الوسيط، مادة )نصر(، مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة، ا ،

 .م1972
 المصباس المنير، مادة نصر. 
 الأجنبية:-2

 Andrew, C. Ross, " Livingstone, Davis", in Biographical Dictionary of 
Christian Missions, ed. Gerald, H. Anderson, New York: Macmillan 
Reference, U S A, 1998. 

 Alan, Neely, " Zwemer, Samuel Marinus:, in Biographical Dictionary of 
Christian Missions, ed. Gerald, H. Andrson, New York: Macmillan 
Reference, U S A, 19998. 

 David, A. Kerr, " French, Thomas Valspy", in Biographical Dictionary of 
Christian Missions, ed. Gerald, H. Anderson, New York: Macmillan 
Reference, U S A, 19998. 

 سادساا: المواقع الإلكترونية.
 https://www.britannica.com/topic/Church-Missionary-Society 
 https://www.britannica.com/topic/British-and-Foreign-Bible-Society 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.britannica.com/topic/Church-Missionary-Society
https://www.britannica.com/topic/British-and-Foreign-Bible-Society
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